
مباشـــرة  ليبيـــا  أرســـلت  الربــاط -   
بعـــد نهاية اللقـــاء الثلاثي التشـــاوري، 
الـــذي احتضنتـــه تونس الاثنيـــن، وفدا 
دبلوماسيا رفيع المســـتوى إلى الرباط 
لتأكيد أن ليبيا تنأى بنفســـها عن خطة 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
لإنشـــاء اتحاد ثلاثي مـــع تونس وليبيا 
خلفـــا للاتحـــاد المغاربـــي بهـــدف عزل 

المغرب.
مـــع  الليبـــي  الموقـــف  ويتماشـــى 
موقـــف موريتانـــي ســـابق ومعـــارض 
للاصطفـــاف وراء الجزائر على حســـاب 
العلاقة التاريخية مـــع المغرب، ويظهر 
أن مســـاعي الجزائر لاســـتفزاز المغرب 
تنتهي باســـتفزاز الدول المغاربية التي 

يحاول تبون استمالتها لدعم خطته.
المجلـــس  رئيـــس  مبعـــوث  ونقـــل 
المنفـــي  ســـامي  الليبـــي  الرئاســـي 
الدبلوماســـي الليبي، على لسان رئيس 
بلاده محمد المنفـــي، في لقائه مع وزير 
الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر بوريطـــة 
الثلاثاء بالرباط تأكيده على دور المملكة 
المغربية، كدولة فاعلة ومؤثرة في اتحاد 

المغرب العربي.
وتؤكد سرعة إرسال المبعوث الليبي 
إلى الربـــاط أن طرابلس تريـــد أن تبرر 
حضورهـــا اللقـــاءَ الثلاثي بين رؤســـاء 
تونـــس والجزائر وليبيا، وأنها ليســـت 
محســـوبة على الجزائر، ولا تريد إنهاء 
عمل اتحاد المغرب العربي وبعث اتحاد 

جديد يستثني الرباط.

وأيـــا كان التفســـير الـــذي قدمتـــه 
طرابلـــس إلى الرباط فســـتعده الجزائر 
خروجا عـــن الهدف من محاولـــة لملمة 
تكتـــل ليس مهما ومـــا الغاية منه طالما 
ولا يشـــمل  يحمـــل مســـمى ”مغاربـــي“ 

المغرب.
وقـــد يكون ســـبب ردة الفعل الليبية 
المعلنة هو نفســـه الذي جعل موريتانيا 
تغيب عن اجتماع تونس الثلاثي بالرغم 
مـــن معرفتها بمحتـــواه، وهـــو ما كان 
الرئيـــس الجزائـــري قد بلّغـــه للرئيس 

الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 
في اتصال هاتفي في الخامس من مارس 

الماضي.
ويرجـــح أن عـــدم لحاق نواكشـــوط 
بلقاء تونس الثلاثـــي ناجم عن محاولة 
توجيه العلاقة مع الجزائر بطريقة تكون 
محصلتهـــا ما يزعـــج المغـــرب فارتأت 
موريتانيـــا أن لا مصلحة لهـــا في خلق 
مثـــل هذه العداوة، خاصـــة أن العلاقات 
المغربية تحســـنت كثيرا  الموريتانية – 

بعد وصول ولد الشيخ الغزواني.
وغـــاب الرئيـــس الموريتانـــي عـــن 
الاجتماع السابق في الجزائر، الذي ضم 
رؤســـاء تونس والجزائر وليبيا، وفُسر 
ذلك بأنه نأي من نواكشـــوط بنفسها عن 

هذا الملف.
وشـــدد الســـفير أبوبكـــر إبراهيـــم 
الطويل، القائم بأعمال الســـفارة الليبية 
في المغـــرب، عقـــب اســـتقبال بوريطة 
الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس  مبعـــوثَ 
الليبـــي، على التقديـــر الكبير الذي تكنه 
بـــلاده للمملكـــة المغربية وشـــكرها لها 
على ما قدمته من دعم للمســـألة الليبية 
من خـــلال احتضان جـــولات الحوار في 

الصخيرات وبوزنيقة وطنجة.
وأكد أن الزيارة الحالية للوفد الليبي 
تأتي مـــن أجل تعزيـــز اتحـــاد المغرب 
العربـــي كإطار للدول المغاربية لتحقيق 

ما تطمح إليه من استقرار وتنمية.

واعتبر خالد شيات، أستاذ العلاقات 
رســـالة  أن  وجـــدة،  بجامعـــة  الدوليـــة 
المبعـــوث الليبي تشـــير إلـــى أن فكرة 
تشـــكيل اتحاد بديـــل ولدت ميتـــة إذ لا 
يمكـــن تصـــور أي اتحـــاد مغاربي دون 

المملكة.
وأوضح شيات في تصريح لـ”العرب“ 
أن المحاولـــة الجزائريـــة تأتي في إطار 
معاكســـة المغـــرب، وليبيا تعـــرف ذلك 
جيـــدا ولا مصلحة لها في خلق توتر مع 
المغرب الذي يحتضـــن المباحثات بين 
الفرقاء الليبيين وتحظى وســـاطته بثقة 
الأمم المتحدة، حيث كانت هنالك نتائج 
واضحة لكل المسارات التي احتضنتها 
الرباط، سواء في الصخيرات سنة 2015 

أو في بوزنيقة هذه السنة.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد تحدث 
بشكل علني خلال لقاء تلفزيوني، نهاية 
مـــارس الماضي، عـــن مشـــروع التكتل 
المغاربـــي الـــذي تنـــوي بـــلاده إطلاقه 
مـــع تونـــس وليبيـــا، مشـــيرا إلـــى أنه 
ســـيكون كتلة لـ”إحياء العمل المغاربي 
المشـــترك“، وتنســـيق العمـــل من أجل 
”توحيد كلمة“ هذه الدول بشـــأن العديد 

من القضايا الدولية.
وأكـــد شـــيات أن العلاقـــات الليبية 
بهـــذا  كثيـــرا  تتأثـــر  لـــن  المغربيـــة   –
التوجـــه، وأن المغرب يتفهـــم الأمر في 
هـــذا الســـياق خصوصا وأنـــه حريص 

علـــى أن يكون الاتحـــاد اندماجيّا عندما 
يكـــون الجميـــع مؤمنيـــن بذلـــك وعلى 
رأســـهم النظام الجزائري الذي يريد من 
خلال هذه المحاولة إقناع نفســـه بفكرة 
أنـــه يقـــوم بـــدور إقليمي فـــي المنطقة 

وأفريقيا.
وبدعوة من الرئيس التونســـي قيس 
سعيد شارك الرئيس الجزائري ورئيس 
المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي 
في اجتماع تشـــاوري تـــم الاتفاق خلاله 
على العمل معًا لمكافحة مخاطر الهجرة 

غير النظامية.
وفي ختام الاجتماع التشاوري أعلن 
رؤســـاء تونـــس والجزائـــر وليبيا أنهم 
اتفقـــوا ”على تنســـيق الجهـــود لتأمين 
حمايـــة أمن الحدود المشـــتركة والعمل 
ســـويا لمكافحـــة مخاطر الهجـــرة غير 
النظامية، وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم 

بشأن هذه الظاهرة“.
 وأضاف البيان الختامي، الذي تلاه 
وزيـــر الخارجية التونســـي نبيل عمار، 
أن القـــادة الثلاثـــة اتفقـــوا أيضـــا على 
”توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي 
مـــع مختلف الدول الشـــقيقة والصديقة 
المعنية بظاهرة الهجـــرة غير النظامية 
فـــي شـــمال البحـــر المتوســـط والدول 
وعلى  الصحـــراء،  وجنـــوب  الأفريقيـــة 
أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشـــاورية 

بشكل دوري“.

 دمشــق - قلّصـــت إيـــران وجودهـــا 
العســـكري في ســـوريا، بعـــد الضربات 
الإســـرائيلية التي اســـتهدفت عـــددا من 
قيادييهـــا العســـكريين، فـــي خطوة يرى 
مراقبون أنها تهدف إلى الإبقاء على حذر 
خفي من موقف الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد الذي يرفض صداما إسرائيليّا – 

إيرانيّا على أراضي بلاده.
وكان الانســـحاب متوقعا لأن الإبقاء 
علـــى الوجود الإيراني في ســـوريا يعني 
آليّا إما القبول بالاســـتهداف الإسرائيلي 
الـــذي أفضى إلى تصفية قيـــادات بارزة، 
منها الجنرال محمد رضا زاهدي المكلف 
بملف سوريا ولبنان في الحرس الثوري، 
وإما الرد على الاستهداف وما يعنيه من 
فتح جبهة مع إسرائيل، وهذا ما لا تريده 

إيران في الوقت الراهن.
ويُظهـــر الانســـحاب أن إيـــران بدأت 
بتعديل إستراتيجية وجودها في سوريا 
بشـــكل يجعلهـــا تبتعد عن الحـــدود مع 
إســـرائيل، علـــى أن تتـــرك لأذرعها مهمة 
والاشـــتباك  الانســـحاب  هـــذا  تغطيـــة 

التكتيكي مع إسرائيل.
ويرى مراقبـــون أن الخطوة الإيرانية 
مرتبطـــة بقلـــق الرئيس الســـوري الذي 
لا يريـــد أن يفضـــي التصعيـــد إلى حرب 
جديـــدة على أراضيـــه في الوقـــت الذي 
يسعى فيه لتأهيل نفسه دوليّا، وبدا ذلك 
واضحـــا من حديثه قبـــل أيام عن لقاءات 
ســـورية – أميركية ومراهنتـــه على تغيّر 

الموقف الأميركي في قادم الأيام.
وقـــال مصدر مقـــرّب من حـــزب الله 
لفرانس برس، من دون الكشف عن هويته، 
”أخلت القـــوات الإيرانية منطقة الجنوب 
الســـوري، وانســـحبت مـــن مواقعها في 
ريف دمشق ودرعا والقنيطرة“ في جنوب 
البلاد خلال الأسابيع الماضية. وأضاف 
”لهـــا في دمشـــق مكتب تمثيلـــي فقط يتمّ 
عبـــره التواصـــل بيـــن الدولة الســـورية 
والحلفـــاء“، فـــي إشـــارة إلـــى الفصائل 

الموالية لإيران.
وأشـــار إلى أن الاجتماعـــات ”كانت 
تُعقـــد داخل القنصلية الإيرانية، ظنّا (من 
منظميهـــا) أنهم في مأمـــن من الضربات 

الإسرائيلية“، وفق المصدر ذاته.
وغـــذى حديـــث الأســـد عن لقـــاءات 
مع الولايات  تجري ”بين الحين والآخر“ 
المتحدة التكهنات بأن تكون واشـــنطن 
قـــد فتحت قنـــوات التواصل مع الأســـد 
لإخراجه مـــن الفلك الإيرانـــي، وأن ذلك 
مقدمـــة ضروريـــة لإعادة تأهيـــل نظامه 
إقليميّـــا ودوليّـــا بعد أكثر مـــن عقد من 

العزلة الدبلوماسية.
ولا شـــك أن جزءا من التغيير سيكون 
مرتبطـــا بمدى قدرة الأســـد على الضغط 
مـــن أجل تقليـــص النشـــاط الإيراني في 

سوريا.

لإســـرائيل  الإيراني  الوجود  ويعطي 
صورة معاكســـة لما يَنْويه الأســـد الذي 
يريـــد أن ينأى ببلاده عن الحرب ولا يريد 
استعداء إسرائيل لحساب مصالح إيران 
أو حـــزب اللـــه، ويبحث عن كســـر حالة 
الجمود التي طبعت العلاقة بين دمشـــق 
واشـــنطن حتى لا تعـــارض إعادة تأهيله 

إقليميا ودوليا.
ومنـــذ ســـنوات النـــزاع الأولـــى في 
ســـوريا، كانت إيـــران أحد أبـــرز داعمي 
الأســـد، سياسيا وعســـكريا واقتصاديا. 
مقاتـــل  آلاف  ثلاثـــة  حوالـــي  وينتشـــر 
ومستشار عســـكري من الحرس الثوري 
الإيرانـــي في ســـوريا، بحســـب المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان، لكن طهران 
تتحدّث فقط عن مستشـــارين يســـاعدون 

القوات الحكومية.
وتدعـــم طهـــران مجموعـــات موالية 
لهـــا، على رأســـها حزب الله، فـــي القتال 
إلى جانـــب الجيش الســـوري. ويتحدّث 
المرصـــد عـــن وجود عشـــرات الآلاف من 
ســـوريين  لإيران،  المواليـــن  المقاتليـــن 
ولبنانييـــن وأفغـــان وباكســـتانيين، في 

مختلف المناطق.

لكنّ القصـــف الذي اســـتهدف مطلع 
أبريل الجـــاري القنصليـــة الإيرانية في 
دمشـــق، والذي نســـبته طهران ودمشق 
إلـــى إســـرائيل، شـــكّل ضربـــة موجعة. 
وأســـفر القصف عن مقتل سبعة عناصر 
من الحرس الثوري، مـــن بينهم قياديان، 

أحدهما زاهدي.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
”أخلت القوات الإيرانيـــة مقرّات بدءًا من 
دمشـــق وفي جنوب البـــلاد، وصولا إلى 
الحدود مع الجولان المحتل من إسرائيل، 

خشية استهدافها مجددا“.
وأضـــاف أن مقاتلين من حـــزب الله 
وآخريـــن عراقييـــن حلّوا مـــكان القوات 

الإيرانية في المناطق المذكورة.
وردا على استهداف القنصلية أطلقت 
إيران على إسرائيل ليلة 13 أبريل المئات 
مـــن المســـيّرات والصواريـــخ، فـــي أول 
هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية. 
وبحســـب المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان غادرت دفعة من المستشـــارين 
الإيرانيين خلال شـــهر مـــارس على وقع 

الضربات الإسرائيلية.
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ليبيا تنأى بنفسها عن خطة تبون: 

ا دون الرباط
ّ
لا اتحاد مغاربي

 نيويــورك - توســـعت الاحتجاجـــات 
فـــي الجامعـــة الأميركيـــة ضـــد الحرب 
فـــي غـــزة واتخـــذت زخما كبيـــرا يعيد 
إلى الأذهـــان المظاهـــرات والإضرابات 
الطلابيـــة العارمـــة قبـــل أكثـــر مـــن 50 
عامـــا ضـــد حـــرب فيتنـــام والمطالبـــة 

بوقفها.
واتهمت مؤسســــات أميركيةٌ وأعضاءٌ 
في الكونغرس مشاركين في الاحتجاجات، 
التــــي تشــــهدها جامعــــات أميركيــــة ضد 

الحرب في غزة، بـ”معاداة السامية“. 
وقالـــت ولايـــة نيويـــورك وبلديتها 
وأعضـــاء مـــن الكونغرس فـــي بيانات 
مـــع  المتضامنيـــن  المتظاهريـــن  إن 
الفلســـطينيين في الخيام التي نصبوها 
فـــي ســـاحة الحـــرم الجامعـــي بجامعة 

كولومبيـــا فـــي نيويورك منذ الأســـبوع 
معاديـــا  ســـلوكا  ”أظهـــروا  الماضـــي 

للسامية“.
وقالـــت جامعة كولومبيا الأربعاء إن 
طلابها وافقـــوا على إزالـــة ”عدد كبير“ 
مـــن عشـــرات الخيـــام التـــي نصبوها 
داخل حرم الجامعة الرئيســـي في إطار 
الاحتجاج علـــى الاجتياح الإســـرائيلي 

لغزة.
وذكـــرت الجامعـــة، التـــي تعتبر من 
أشهر الجامعات التي شهدت احتجاجات 
وصداما مع الشرطة خلال حرب فيتنام، 
أن تقديـــم المحتجين تنـــازلات يأتي في 
إطـــار اتفـــاق وافقت الجامعـــة بموجبه 
على تمديد الموعد النهائي لإزالة جميع 
الخيام لمدة 48 ساعة من منتصف الليلة 

الماضية، مشيرة إلى إحراز ”تقدم كبير“ 
في المحادثات.

وشـــهدت الجامعات الأميركية خلال 
نهاية ســـتينات القرن الماضي تحركات 
احتجاجيـــة لطـــلاب الجامعـــات الذيـــن 
اعتصمـــوا فـــي أكثر من مناســـبة  داخل 
الحرم الجامعي أو خرجوا إلى الشوارع 

رافعين شعارات الاحتجاج والغضب.
التـــي  الاحتجاجـــات  تلـــك  وأثـــرت 
اتخذت طابعا دمويـــا في بعض الأحيان 
على المجتمع والسياســـة فـــي الولايات 

المتحدة.
وهددت الجامعة الثلاثاء باســـتدعاء 
سلطات إنفاذ القانون لإزالة الخيام إذا لم 
يفعل الطلاب ذلك بحلول منتصف الليل. 
واعتقلت شـــرطة نيويورك يـــوم الجمعة 

أكثـــر من مئـــة متظاهر فـــي المخيم بناء 
على طلب إدارة الجامعة.

وقالت رئيسة الجامعة نعمت مينوش 
شـــفيق إن ”المخيم يثير مخاوف خطيرة 
تتعلـــق بالســـلامة، ويعطـــل الحياة في 
الحـــرم الجامعي، ويخلق بيئـــة متوترة 
ومعاديـــة في بعض الأحيـــان للعديد من 

أفراد مجتمعنا… من الضروري أن نمضي 
قدما في خطة تفكيكه“.

بمواصلـــة  المتظاهـــرون  وتعهـــد 
الاحتجـــاج حتـــى توافـــق الجامعة على 
الكشـــف عن أي اســـتثمار مالي قد يدعم 
الحـــرب فـــي غـــزة وســـحبه والعفو عن 
الطلاب الذيـــن منعوا من دخول الجامعة 

بعد المشاركة في المظاهرات.
وذكـــرت الجامعة أنـــه بالإضافة إلى 
إزالـــة عدد كبير من الخيـــام وافق زعماء 
الطـــلاب علـــى التأكد من أن أي شـــخص 
غير منتسب إلى الجامعة سيغادر الحرم 
الجامعي، وعلى أن يتوافق أي نشاط مع 
قواعد الســـلامة من الحرائـــق، وعلى أن 
يمتنع المتظاهرون عن استخدام أي لغة 

للتمييز أو المضايقة.

إحـــدى  كولومبيـــا  جامعـــة  وتعـــد 
الجامعات العديدة المنتشـــرة في أرجاء 
الولايـــات المتحدة، والتي اشـــتدت فيها 
حـــدة الجدل حول غزة. واشـــتكى بعض 
الطلاب اليهود والإســـرائيليين من بيئة 
معاديـــة وتصريحـــات معادية للســـامية 
جعلتهم يشـــعرون بعدم الأمان في الحرم 

الجامعي.
الاحتجاجات  أن  المتظاهرون  ويؤكد 
ســـلمية وأن عددا قليلا مـــن الدخلاء غير 
المرتبطين بحركتهم هم المسؤولون عن 

حدوث مواجهات بغيضة.
ومنذ بدء الاحتجاجات على تصرفات 
إسرائيل في غزة خلال الخريف الماضي، 
هارفـــارد  جامعتـــي  رئيســـا  اســـتقال 
وبنسلفانيا بعد عاصفة انتقادات مماثلة.

الجامعات الأميركية تستعيد أجواء الاحتجاجات على حرب فيتنام

قلق الأسد من الحرب 
ها 

َ
وراء تقليص إيران وجود

في سوريا
محاولة استفزاز المغرب تنتهي باستفزاز المشاركين في الاجتماع التشاوري
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اللقاء التشاوري لم يحقق ما تريده الجزائر
الخطوة الإيرانية مرتبطة 

بقلق الأسد الذي لا يريد 

حربا جديدة على أراضيه 

في الوقت الذي يسعى فيه 

ا
ّ
لتأهيل نفسه دولي

أيا كان التفسير الليبي 

فستعده الجزائر خروجا عن 

الهدف من لملمة تكتل 

يحمل مسمى {مغاربي} ولا 

يشمل المغرب

المتظاهرون يتعهدون 

بمواصلة الاحتجاج حتى 

توافق الجامعة على 

الكشف عن أي استثمار 

مالي قد يدعم الحرب

كل شيء بدولار: دكان 

الفقراء يغضب شبكات 

السوبرماركت الأميركية

ص١٦

الجفاف يلفت الأنظار مجددا 

إلى مخزون المياه الإستراتيجي 

في صحراء شمال أفريقيا

ص٤

ص١٤

وصايا الصبار
دراما سورية مقتبسة من {ماكبث} 
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 عمــان - أنهـــى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني الأربعاء الجدل المثار منذ 
أشهر بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية. 
وأصـــدر مرســـوما ملكيا يقضـــي بإجراء 
الانتخابـــات وفق أحكام القانون، ما يعني 
إجراء الاســـتحقاق في موعده أي الخريف 

المقبل.
وتكتسي الانتخابات المنتظر إجراؤها 
في العاشر من سبتمبر المقبل، بحسب ما 
أعلنـــه مجلس مفوضي الهيئة المســـتقلة 
للانتخاب، أهمية خاصة لكونها تأتي بعد 
عملية إصلاح سياسي تضمنت العديد من 
التعديلات الجوهرية على قانوني الأحزاب 
والانتخابات من قبيل زيادة حصة المكون 

الحزبي من مقاعد مجلس النواب.
إجـــراء  قـــرار  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا لا يخلـــو مـــن 
رســـائل سياسية في علاقة بحرص رسمي 
على ضمان اســـتقرار المؤسسات، وإن ما 
يحصل فـــي الإقليم لن تكون لـــه تداعيات 

على المواعيد الدستورية.
الانتخابات  أن  المتابعـــون  ويوضـــح 
المنتظـــرة تشـــكل اختبـــارا حقيقيا لمدى 
تفاعل الرأي العام الأردني مع الإصلاحات 

التي أدخلت على المنظومة السياسية.
وتزامنـــا مع صدور المرســـوم الملكي 
زار الملك عبدالله الثاني الهيئة المستقلة 
للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس 
اســـتعداداتها  علـــى  للاطلاع  مفوضيهـــا 
وتحضيراتهـــا لإدارة العمليـــة الانتخابية 

والإشراف عليها.
وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة 
بـــذل الجهود من قبل مجلـــس المفوضين 
وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، 

والعمل على منع أي تجاوز بكل حزم.
وقال إن الأردن أمـــام محطة مهمة من 
عملية التحديث السياســـي، التي تشـــكل 
بدايـــة مرحلـــة جديدة من العمـــل الحزبي 
والبرلماني البرامجي. وأشار إلى أنه وجه 
الحكومة بتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة 

للانتخاب.
وراجت خلال الأشـــهر الماضية أنباء 
عـــن إمكانية تأجيـــل الانتخابات لمدة عام 
بســـبب الظرفية الحساســـة التي تمر بها 
المنطقـــة، في علاقة بالحرب الإســـرائيلية 
علـــى قطاع غـــزة، وأيضا لفســـح المجال 
أمام الأحـــزاب من أجل التحضير بشـــكل 
جيد للمشاركة في الاستحقاق الذي يشكل 
تتويجـــا للتحديثـــات التـــي أدخلت على 
الحياة السياســـية. ويعتقـــد مراقبون أن 
بعض الأطـــراف، ومن بينهـــا قوى حزبية 

محســـوبة علـــى المنظومـــة، كانت تفضل 
التمديد للمجلس الحالي لمدة عام، بهدف 
كســـب المزيد مـــن الوقت لإعـــادة ترتيب 
صفوفها والترويج لبرامجها في الشـــارع 

الأردني.
ويشـــير المراقبون إلى أنه بعد حسم 
موعد إجـــراء الاســـتحقاق ســـيكون على 
القـــوى الحزبية ولاســـيما حديثـــة العهد 
ضغـــط كبيـــر لإقنـــاع الناخـــب الأردنـــي 

ببرامجها.

وأعلن رئيـــس مجلس مفوضي الهيئة 
المســـتقلة للانتخـــاب المهندس موســـى 
المعايطـــة، عقـــب الزيـــارة التي قـــام بها 
العاهل الأردني إلى مقر الهيئة، عن تحديد 
يوم الثلاثاء العاشـــر من ســـبتمبر المقبل 

موعدا للاقتراع بالانتخابات النيابية.
وشـــدد على جاهزية الهيئـــة للعملية 
الانتخابية والتعامل مع ســـيرها والإعلان 

عن نتائجها بكل شفافية.
وقـــال المعايطـــة إن الهيئة أعلنت عن 
ســـجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد 
الناخبيـــن بلـــغ أكثر مـــن 5 ملايين ناخب 

وناخبة.
وأشـــار إلى أنه تم تحديـــد 1600 مركز 
اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، 
لافتـــا إلـــى أن الهيئة ســـتعمل على إعلان 
جـــداول الناخبيـــن موزعـــة علـــى مراكز 
الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن 
المواطن مـــن تغيير مركـــز اقتراعه ضمن 
دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب 
المســـيحي أو الشركســـي أو الشيشـــاني 

لتغييـــر دائرتهـــم الانتخابيـــة إن لم يكن 
ضمن دائرتهم مقعد مخصص لهم.

ونـــوه المعايطة إلـــى أن الهيئة عملت 
بالتعاون مع وزارة الداخلية على تســـهيل 
إجـــراء نقل مـــكان الإقامة، كما تـــم تنفيذ 
انتخابـــات تجريبية بالتعـــاون مع وزارة 
التربية والتعليم ووزارة الشـــباب محاكاة 

لقانون الانتخاب الجديد.
وسارعت أحزاب أردنية إلى الترحيب 
بإجراء الانتخابات في موعدها، وأكد أمين 
عام حزب عزم زيد نفاع أن توجيهات الملك 
عبداللـــه الثانـــي للهيئة المســـتقلة دليل 
على الحـــرص الملكي علـــى أهمية تعزيز 
المشاركة السياســـية واستمرار المسيرة 
الاســـتحقاقات  وإنفـــاذ  الديمقراطيـــة 

الدستورية.
وشـــدد نفاع على أن المشاركة الفاعلة 
والحيوية في الانتخابـــات النيابية تعتبر 
واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب 
مشـــاركة جميع أطيـــاف المجتمع الأردني 
ويعكـــس درجة الوعـــي والانتماء الوطني 
باختيار مجلس نـــواب قادر على مواصلة 
رســـالة الإصلاح السياسي من خلال نواب 

يعكسون تطلعات الشعب.
وأظهر سبر آراء أجراه مركز الحياة – 
راصد أن 32 حزبا، من أصل 35 أجابت عن 
أسئلة الاستطلاع، حســـمت موقفها لجهة 
المشـــاركة في الانتخابات المنتظرة، فيما 
وصل عدد الأحزاب التي لم تحســـم أمرها 

إلى ثلاثة أحزاب.
وبين الاســـتطلاع الذي نشـــر الأربعاء 
أن 94 في المئة من الأحزاب تنوي الترشح 
على مســـتوى الدائرة العامة، و6 في المئة 

لم تحسم موقفها بعد.
وأشـــار اســـتطلاع راصد إلـــى أن 61 
فـــي المئـــة من الأحزاب حســـمت أســـماء 
مترشـــحيها علـــى الدائرة العامـــة، بينما 
39 في المئة قالت بأنها لم تحســـم أسماء 

المترشـــحين عنهـــا. وتشـــكل الانتخابات 
التشـــريعية المنتظرة فـــي الأردن اختبارا 
الإصـــلاح  ولمســـار  الحزبيـــة  للقـــوى 
السياســـي الـــذي كان قد تعهد بـــه الملك 
عبداللـــه الثاني منذ توليـــه الحكم في عام 
1999، والذي بدأ رسم ملامحه بين أكتوبر 
2016 وأبريل 2017، حينما أصدر ما يعرف 
التـــي تمثل رؤيته  بـ“الأوراق النقاشـــية“ 
لتحقيـــق الإصلاح الشـــامل الـــذي تضمن 
خارطة واضحـــة لخطـــوات التحول نحو 

حكومات برلمانية.
واختـــار الملـــك عبداللـــه الثانـــي أن 
يتخذ خطـــوات عملية لتحقيـــق تطلعاته، 
فقـــرر في يونيو 2021 تشـــكيل لجنة ملكية 
مُكلفة باقتراح تغييرات في شـــكل الحياة 

السياسية للمملكة.
وآنذاك حدد محـــاور التكليف باقتراح 
تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، 
والنظـــر في تعديـــلات دســـتورية متصلة 
بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم 
توصيـــات لتطويـــر التشـــريعات الناظمة 
للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة 

في صنع القرار.
وفي يناير 2022 أقر برلمان المملكة 26 
تعديلا مقترحا من أصل 30 على الدســـتور 
أرســـلتها الحكومـــة، بناء علـــى مخرجات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 

السياسية.
وعلى الرغـــم من اعتبـــار مراقبين أن 
غالبية تلك التعديلات ”وسّعت صلاحيات 
الملك“، إلا أن قســـما آخر منهـــا ركز على 
التعديـــلات المتعلقة بقانونـــي الانتخاب 
والأحزاب، وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا 
مـــن أصل 138 للأحـــزاب فـــي الانتخابات 
المقبلة، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب 
تدريجيـــا إلـــى ما يعادل 65 فـــي المئة من 
إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)، بما 
يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.
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ويأمر بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
الملك عبدالله الثاني: الاستحقاق بداية مرحلة جديدة

ينتظر الأردنيون في العاشــــــر من 
ســــــبتمبر المقبل موعــــــدا مهما في 
علاقة بإجراء انتخابات تشــــــريعية 
ــــــث المنظومة  هي الأولى بعد تحدي
السياســــــية، ويشــــــكل الاستحقاق 
ــــــارا لمعرفة مدى تفاعل الرأي  اختب
العــــــام الأردني مــــــع الإصلاحات 

التي أجريت.

 واشــنطن - أجـــاز مجلـــس الشـــيوخ 
الأميركي مشروع قانون مكافحة المخدرات 
المرتبـــط بالنظام الســـوري والذي يعرف 
بقانون ”الكبتاغـــون- 2“، لتكون الخطوة 
التاليـــة والأخيـــرة التوقيع عليـــه من قبل 

الرئيس جو بايدن ليصبح نافذا.
وقال ”التحالف الأميركي لأجل سوريا“ 
إن  الأميركـــي“  الســـوري-  و”المجلـــس 
مشروع القانون الجديد حصل على موافقة 
79 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 
18 فقط. ويرى مراقبـــون أن إقرار القانون 
الجديد يشكل ورقة ضغط إضافية للإدارة 
الأميركيـــة على النظام الســـوري، لكن من 

المبكر الحديث عن فاعليتها.
ولطالمـــا وجهـــت حكومـــات غربيـــة 
ومنظمات دولية اتهامـــات لنظام الرئيس 
بشـــار الأســـد بتحويل ســـوريا إلى مركز 
لتصنيـــع وتجـــارة المخدرات، ولاســـيما 
حبوب الكبتاغون، من أجل الحصول على 

عوائد مالية.
 وفرضـــت الولايـــات المتحـــدة خلال 
الســـنوات الأخيرة عقوبـــات على عدد من 
المســـؤولين والمنتميـــن لعائلـــة الأســـد 
بتهمة علاقتها بشـــبكات الاتجار بالمواد 
المخـــدرة، على غرار ســـامر كمال الأســـد، 
ووسيم بديع الأســـد، وخالد قدور القريب 

من قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد.
وجاء التصويت على مشروع القانون 
الجديد من ضمن حزمة تشـــريعات عاجلة 
تضمنت التصويت على مشـــاريع قوانين 
تجيز منح حزمة مســـاعدات عاجلة بقيمة 
95 مليار دولار لكل من إسرائيل وأوكرانيا 
وتايوانوأثنـــى ”التحالـــف الأميركي لأجل 
فـــي وقـــت ســـابق علـــى وضع  ســـوريا“ 
ضمن  مشـــروع قانـــون ”الكبتاغـــون- 2“ 
حزمة التشـــريعات العاجلة تلك، ووصفها 
بالخطوة ”غير المســـبوقة“، و“أمر خارق 
للعُرف التشـــريعي“ في الولايات المتحدة، 
ذلـــك أن المشـــروع تـــم تمريـــره لمجلس 
الشـــيوخ بعـــد أســـبوع واحـــد فقـــط من 

المصادقة عليه في مجلس النواب.
وكان مجلـــس النواب الأميركي صوت 
الأربعـــاء الماضي، على مشـــروع القانون 
بأغلبية ســـاحقة هـــي 410 أصوات، مقابل 

رفض 13 عضواً فقط.
وقال مســـؤول العلاقات الحكومية في 
التحالـــف الأميركي لأجل ســـوريا، محمد 
عـــلاء غانـــم إن مشـــروع القانـــون يمنح 
الحكومـــة الأميركيـــة صلاحيـــات جديدة 
وموسّـــعة لمحاســـبة نظام الأسد وجميع 
الشـــبكات والأفراد المنخرطين في تجارة 
تهريبهـــا  أو  تصنيعهـــا  أو  المخـــدرات 
أو يســـتفيدون مـــن ريعها، ”مهمـــا كانت 

الجنسية التي يحملونها”.
وأضـــاف غانم في تصريحات صحفية 
أن مشروع القانون جرى طرحه في يوليو 
2023، علـــى لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة 
فـــي مجلـــس النـــواب بدعـــم مـــن تحالف 
منظمـــات الجالية الســـورية، مشـــيراً إلى 
أنهُ أجيز حينها من المشـــرعين بالحزبين 
بواقع  بالإجماع  والجمهوري  الديمقراطي 

44 صوتاً لصالحه.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى 
إتمام الجهود التشـــريعية لمكافحة تجارة 
عائلـــة الأســـد بمخـــدّرات ”الكبتاغـــون“، 
والتـــي ”تدرّ علـــى النّظـــام أرباحـــاً تُقدّر 
بمليارات الدولارات“، عدا عن استخدامها 
”ورقة ضغط سياســـية على الدول العربية 
التي يســـعى النظام لإغراقها وشـــعوبها 

بالمخدّرات”.
وســـبق إقرار مشروع القانون الجديد،  
قانـــون آخر يعـــرف بالكبتاغـــون 1، صدر 
في ديســـمبر 2022 وجـــاء بمثابة صدّ عن 
تطبيع العلاقات مع حكومة الأســـد وسعى 
لعزل النظام بهدف ممارســـة الضغط عليه 
للالتزام بالقوانيـــن والأعراف الدولية قبل 

إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي.
وبحســـب تقرير بحثي لمركز ”العدالة 
والمســـاءلة“ في واشـــنطن، فـــإن القانون 
الأول اســـتهدف إضعاف الشـــبكات التي 
تدعم البنية التحتية لشـــبكات المخدرات 
المرتبطة بالنظام الســـوري، لاســـيما من 

خـــلال بناء قدرات الدول الشـــريكة. ونص 
ذلك القانون على تقييم إمكانيات استخدام 
أنشـــأتها  التـــي  المختلفـــة  الســـلطات 
التشـــريعات الأميركيـــة الحاليـــة، ومنها 
قانـــون قيصـــر والتشـــريعات الأميركيـــة 

الأخرى لمكافحة المخدرات.
وأجاز قانون الكبتاغون 1 الاســـتفادة 
من الدبلوماســـية الأميركية والمؤسسات 
متعددة الأطراف لممارسة ضغط اقتصادي 
علـــى الحكومة الســـورية، وتعطيل البنية 
التحتيـــة لشـــبكات المخـــدرات المرتبطة 
بالأســـد. في المقابل فإن قانون الكبتاغون 
2 يركز على فـــرض عقوبات على كل من له 
علاقة بشبكات المخدرات، ويقول متابعون 
إن القانون الجديد سيستهدف شخصيات 
بـــارزة مـــن عائلة الرئيس بشـــار الأســـد، 
وأبرزهـــا أخوه ماهر الأســـد وقيادات في 

”الفرقة الرابعة“ التي يقودها.
ونـــصّ مشـــروع قانـــون الكبتاغون 2 
على أن الكونغرس اكتشـــف بأن التصنيع 
الضخم للكبتاغـــون وإنتاج مواده الأولية 
في مناطق سيطرة النظام، تطور إلى درجة 
”تهـــدد الأمنيْـــن الإقليمي والدولـــي“، وأن 
أطرافاً حكومية هم مهندسون رئيسون في 
هذه التجارة، وأن هناك مســـؤولين رفيعي 
المستوى يصنعونه ويهربونه بالاستعانة 
بدعم فني ولوجستي من جماعات مسلحة 

مثل حزب الله اللبناني.

واعتبـــر عضـــو اللجنة الدســـتورية، 
محمد علـــي الصايغ، أن القانـــون الجديد 
ورقة للضغط مثلها مثل العديد من الأوراق 
التي أصدرتهـــا الإدارة الأميركية بقرارات 
من الكونغرس، لافتـــا إلى أن هذه الأوراق 
بإمكانهـــا أن تضغـــط نســـبياً، وبالامكان 
تفعيلهـــا أو غـــض الطـــرف عـــن تطبيقها 
رؤوس  فـــوق  عصـــا  وهـــي  وتنفيذهـــا، 
الحكومـــات للضغـــط حســـب المصلحـــة 

الأميركية في كل مرحلة من المراحل.
وأفـــاد بأنـــه إضافة إلـــى أن موضوع 
المخدرات ومنها الكبتاغون لا يرتبط بهذا 
النظـــام أو ذاك فقـــط، ومن يديـــر عملياته 
هي مافيات دولية تؤثر على السياســـات، 
والإدارة الأميركيـــة ليســـت بعيـــدة عـــن 
المافيـــات  فتلـــك  وبالتالـــي  تأثيراتهـــا.. 
تتحرك أيضا وفقـــا لأطماعها، وتعرقل أي 

قرار سياسي لا يخدم مصالحها.
ولفت الصايغ في تصريحات للمرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان إلـــى أنه بكل 
الأحوال قد يشكل ورقة ضغط لكنه ولكنه لا 
يغير من المســـار السياسي للدول، خاصة 
إذا كانـــت الأزمة مثل الأزمة الســـورية قد 
تم تدويلهـــا “وهي بحاجـــة لتوافق دولي 

لحلها“.
وتابع، “معظم القـــرارات التي صدرت 
من الإدارة الأميركية ومجالسها بخصوص 
ســـوريا كقانون قيصـــر، والعقوبات على 
والشـــركات،  والمســـؤولين  الأشـــخاص 
وحظـــر الكيمـــاوي والكبتاغـــون، أغلبها 
تصيب الشـــعب الســـوري وتزيد معاناته، 
ولا تتأثر تلـــك الشـــخصيات أو القيادات 
كثيراً، وقد تم الالتفاف على الكثير منها“.

واعتبر أن محاصرة مسألة المخدرات 
(الكبتاغون) بحاجة لقرار دولي في مجلس 
الأمن، وإصدار ٱليـــات دولية لتنفيذه، وما 
دامـــت هناك دول مســـتفيدة مـــن صناعة 
المخـــدرات ماليـــا وسياســـيا، وترويجها 
للشعوب الأخرى من أجل الإمساك برقابها 
وتدجينهـــا وإبقائهـــا تحـــت رحمتها، فلا 
يمكن إنهاء مشـــكلة المخدرات. ورأى بأن 
القانون الجديد سيكون ذا مفعول محدود 
يرتبـــط بالسياســـات الأميركيـــة المعقدة 

والمتداخلة على أكثر من صعيد.

قانون الكبتاغون ٢ ورقة 

ضغط أميركية على الأسد

الملك عبدالله يطلع على جاهزية الهيئة المستقلة للانتخابات

تاغسوريا مركزا لتصنيع وتجارة الكبتاغون الك ة ا ت ن لت كزا ا

ة ق ئة ة

 واشــنطن - وقع الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن، الأربعـــاء، قانونا للأمـــن القومي 
يتضمن تقديم مساعدات ضخمة لإسرائيل 
وأوكرانيـــا، قائلا إنه ”يوم عظيم للســـلام 
العالمـــي“، حيـــث أن القانون ”ســـيجعل 

أميركا والعالم أكثر أمنا“.
واعتبـــر بايدن أن التشـــريع ســـيمكن 
إســـرائيل من الدفاع عن نفسها ضد إيران 
وضـــد الإرهاب ودعـــم الدفاعـــات الجوية 

الإسرائيلية.
وقـــدم بايـــدن الشـــكر ”للجميـــع فـــي 
الكونغـــرس وخاصة قادة المشـــرعين من 
الحزبين على التئام كلمتهم من أجل تمرير 

هذا التشريع“.
ووافـــق مجلـــس الشـــيوخ الأميركي، 
الثلاثاء، علـــى أربعة مشـــروعات قوانين 
أقرها مجلـــس النواب، الســـبت، تتضمن 
حزمـــة حجمهـــا 95 مليـــار دولار معظمها 
مســـاعدات عســـكرية لأوكرانيا وإسرائيل 
المتحـــدة  الولايـــات  وشـــركاء  وتايـــوان 

بالمحيطين الهندي والهادي.

نحـــو  لإســـرائيل  التشـــريع  ويمنـــح 
13 مليـــار دولار، بمـــا في ذلـــك 4 مليارات 
دولار لتجديـــد أنظمة الدفـــاع الصاروخي 
الإسرائيلية التي تسمى ”القبة الحديدية“.

ويـــرى مراقبون أن إقـــرار هذا الحجم 
من المساعدات العسكرية هو بمثابة ضوء 
أخضر للحكومة الإسرائيلية للمضي قدما 
فـــي الحـــرب على قطـــاع غزة، التـــي تثير 

انتقادات إقليمية ودولية متزايدة.
ويشـــير المراقبون إلى أن على الرغم 
مما يطفو على الســـطح من حين لآخر عن 
تباينـــات وتوترات بين بايـــدن ونتنياهو 
لكـــن ذلـــك لا يؤثر علـــى الدعـــم الأميركي 

المطلق لإسرائيل.
وشـــكرت إســـرائيل الأربعاء الولايات 
المتحدة على المساعدات العسكرية التي 
أقرتهـــا، معتبـــرة أن ذلك يبعث ”برســـالة 
قويـــة“ إلى ”أعدائها“، فـــي وقت تتواصل 

الحرب في قطاع غزة من دون هوادة.
المســـاعدات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركية تشـــكل رسالة ســـلبية، عن عدم 

نية الولايات المتحدة في الضغط من أجل 
وقـــف الحرب في غزة، وأنها تمنح حكومة 
نتنياهـــو اليمينيـــة أريحيـــة للمضي في 

مخططها باجتياح مدينة رفح.

وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي الأربعاء 
أنـــه ”ســـيمضي قدمـــا“ فـــي عمليته ضد 
رفح في جنوب قطاع غزة، مشـــيرا الى أن 
أربع وحدات قتاليـــة تابعة لحركة حماس 

موجودة في المدينة.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلية ديفيـــد مينســـر فـــي مؤتمر 

صحافـــي ”ســـتمضي إســـرائيل قدما في 
عمليتها لاستهداف حماس في رفح“.

وأضـــاف ”هنـــاك أربـــع كتائـــب (من 
حمـــاس) متبقية في رفح، لا يمكن أن تكون 

محمية من إسرائيل. سنهاجمها“.
وذكر مينســـر أنه تمت تعبئة ”لواءين 
احتياطييـــن (…) للقيـــام بمهـــام دفاعيـــة 

وتكتيكية في غزة“.
ووفقا للمتحدث باسم الحكومة، قضى 
الجيش الإســـرائيلي على ”مـــا لا يقل عن 
18 أو 19 كتيبـــة من أصـــل 24 كتيبة تابعة 

لحماس“.
ويشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على 
أن إســـرائيل ســـتمضي قدماً في الهجوم 
علـــى رفح حيث يتجمّع أكثر من 1,5 مليون 
شخص، غالبيتهم من النازحين، وفق الأمم 

المتحدة.
تحفظات  المتحـــدة  الولايات  وتبـــدي 
على شكل الهجوم على رفح، لكن متابعين 
يـــرون أن إدارة بايدن لـــن تقف حائلا دون 

العملية.

بايدن يوقع قانونا يتضمن مساعدات كبيرة 

لإسرائيل: يوم عظيم للسلام العالمي

القانون سيستهدف 

شخصيات بارزة من عائلة 

الرئيس بشار الأسد، 

وأبرزها أخوه ماهر الأسد 

وقيادات في {الفرقة الرابعة}

التشريع يمنح إسرائيل 

نحو 13 مليار دولار، بما 

في ذلك 4 مليارات دولار 

منها لتجديد أنظمة الدفاع 

الصاروخي

حرص ملكي على 

إنفاذ الاستحقاقات 

الدستورية

زيد نفاع



 صنعــاء - اســـتنجدت جماعـــة الحوثي 
المســـيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وأغلـــب مناطق شـــمال اليمـــن التي تضمّ 
غالبية ســـكان البلاد، بالمجتمـــع الدولي 
لوقـــف مجاعـــة تزحـــف باتّجـــاه مناطق 
سيطرتهم بســـبب الأوضاع التي أوجدتها 
الجماعة نفســـها في البلد، بـــدءا بالحرب 
المســـتمرّة منذ قرابـــة العقد مـــن الزمن، 
ووصـــولا إلـــى التصعيـــد ضـــدّ الملاحة 

التجارية في الممـــرات البحرية المحاذية 
لليمن والتي تمثّل شريانا حيويا لوصول 
المواد الأساســـية بما فيهـــا الأغذية التي 
تُســـتورد من الخـــارج بنســـبة تصل إلى 
تســـعين فـــي المئة مـــن مجمـــل حاجات 

السكان إليها.
وطالبـــت الحكومـــة الموازيـــة التـــي 
يديرهـــا الحوثيون من صنعـــاء، الأربعاء، 
برنامـــج الأغذيـــة العالمي بالإســـراع في 

استئناف مساعداته لسكان مناطق شمال 
اليمن، بعد توقف دام قرابة الخمسة أشهر.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع هشام شرف 
وزير الخارجية في الحكومة غير المعترف 
بها دوليا، والقائـــم بأعمال الممثل المقيم 
لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أرفينغ 

برادو.
وقالــــت وكالــــة ســــبأ للأنبــــاء التابعة 
للحوثييــــن إنّ الجانبيــــن بحثــــا الجهــــود 

الجاريــــة لحــــث المانحيــــن علــــى الإيفــــاء 
بالتزاماتهــــم بمــــا يمكّن برنامــــج الأغذية 
العالمــــي مــــن تنفيــــذ مشــــاريعه وبرامجه 

المختلفة.
وطالب شرف البرنامج بـ“سرعة تفعيل 
برامــــج المســــاعدات والســــلال الغذائيــــة 

لمعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية“.
ومطلع ديسمبر الماضي أعلن البرنامج 
الأممي إيقاف برامج المساعدات الغذائية 
العامــــة فــــي المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الحوثيين بســــبب محدودية التمويل وعدم 
التوصــــل إلى اتفــــاق مع الجماعة بشــــأن 

تقديم قدر أقل من المساعدات.
وبســــبب تداعيــــات الحــــرب، يعانــــي 
اليمن واحدة من أســــوأ الأزمات الإنسانية 
والاقتصادية فــــي العالــــم، إذ يحتاج أكثر 
مــــن 20 مليون شــــخص مــــن ســــكّانه إلى 

مساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
ولا يخلو المشــــهد في مناطق سيطرة 
الحوثييــــن مــــن مفارقة تتمثّل فــــي القدرة 
الكبيــــرة التي تظهرها الجماعــــة الموالية 
لإيران علــــى مواصلة تحمل عبء المجهود 
الحربــــي المرهق وعالي التكلفة، في مقابل 
عــــدم قدرتها بالتوازي مــــع ذلك على توفير 
المتطلّبات الأساسية للسكان في المناطق 
التــــي تســــيطر عليها مــــن أغذيــــة وأدوية 
وميــــاه صالحــــة للشــــرب، وتحميلها عبء 
ذلــــك للمجتمع الدولي وهيئاته الإنســــانية 

والإغاثية.
لاســـيما  الجماعـــة  خصـــوم  ويقـــول 
المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا، إنّها توجّـــه المقـــدّرات التي 

تمتلكهـــا نحـــو الجهـــد الحربـــي وتهمل 
الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للسكان.

كما يتهمونها بالتلاعب بالمســـاعدات 
الإنسانية التي تصل إليها وتحوّلها لدعم 
ذلك المجهود، وتقوم في أحســـن الأحوال، 
بتوزيع أجزاء منها بشـــكل انتقائي ووفق 
معيـــار الـــولاء ومـــدى انخـــراط القبائـــل 

وسكان المناطق في الحرب إلى جانبها.

وأوجـــدت الحـــرب الدائرة فـــي اليمن 
أوضاعـــا اجتماعيـــة وإنســـانية صعبـــة 
ازدادت تعقيـــدا خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة 
بســـبب حالة شـــبه الانهيـــار التي أصبح 
عليهـــا اقتصـــاد البلاد وما رافـــق ذلك من 
تعقيـــدات ماليـــة ومـــن انهيار فـــي قيمة 
العملة المحلية، حيث لامس الريال اليمني 
في مناطق الحكومة الشرعية سقف الألف 
وســـبعمئة ريال مقابل الـــدولار الأميركي 

الواحد.
وتســـبّب ذلك فـــي حالة مـــن التضخم 
بمـــا  الأســـعار  فـــي  مهـــولا  وارتفاعـــا 
الأساســـية  الســـلع  أســـعار  ذلـــك  فـــي 
الواســـع  اليومـــي  الاســـتهلاك  ذات 

وغيرهـــا. ووقـــود  وأدويـــة  أغذيـــة  مـــن 
وتقول منظمات إنسانية دولية إنّ الوصول 
إلى الغذاء بكميات كافية وبنوعية جيّدة لم 
يعد متاحا بشـــكل منتظم لجميع اليمنيين 
وإنّ الكثيـــر من الأســـر أصبحـــت تكتفي 

بوجبة واحدة في اليوم.
كمـــا تحـــذّر المنظمات مـــن أن بعض 
مناطـــق اليمـــن تســـير بشـــكل ثابت نحو 
المجاعة، فضلا عن أن مناطق أخرى باتت 

تشهد عودة بعض الأوبئة مثل الكوليرا.
وتجعل تلك الأوضاع شـــرائح واسعة 
من اليمنيين مرتهنة في عيشها للمساعدات 
الدولية التي تصطدم بصعوبات في إيجاد 
التمويـــل الكافـــي لهـــا فضلا عـــن وجود 
عوائق لوجستية في إيصالها لمستحقيها 

الحقيقيين وتوزيعها عليهم بشكل عادل.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان 
قبل يومين عن تقديم مساعدات إغاثية إلى 
نحو أربعة عشـــر ألف نازح جراء الصراع 

والأمطار الغزيرة في اليمن.
وقـــال الصندوق الأممي عبر حســـابه 
علـــى منصة إكس إنه منـــذ يناير الماضي 
ســـاعدت الإغاثة الطارئـــة المنقذة للحياة 
التـــي يقودهـــا صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للسكان من خلال آلية الاستجابة السريعة 
التابعة للأمـــم المتحدة هـــؤلاء النازحين 
الذين تركـــوا ديارهم حديثا وتوجّهوا إلى 

عدّة مناطق يمنية.
وأوضح أن تقديم هذه المســـاعدات تم 
بالشـــراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة وصنـــدوق 

الطوارئ المركزي للأمم المتحدة.

 بغداد - شرعت قُوى ذات نفوذ سياسي 
وأمنــــي كبير في العراق فــــي التعبير عن 
تحفظاتها على مضي الســــلطات العراقية 
بعيــــدا فــــي تطويــــر التعــــاون مــــع تركيا 
والوصول بــــه حدّ المشــــاركة الفعلية في 
الحرب التــــي تخوضها القــــوات التركية 
ضــــدّ مقاتلي حــــزب العمّال الكردســــتاني 

المتمركزين في مناطق بشمال العراق.
وقالــــت مصــــادر عراقيــــة مطّلعــــة إنّ 
النجاحــــات التي حقّقهــــا الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة 
إلى بغداد على صعيــــد التعاون التجاري 
بــــلاده  بيــــن  والتنمــــوي  والاقتصــــادي 
والعــــراق، لــــم تُوازِهــــا نجاحــــات بنفس 
القيمــــة على صعيد التعــــاون الأمني بين 
الطرفين والــــذي كانت أنقــــرة تطمح إلى 
دفعه إلى أقصى حدّ ممكن بما يســــاعدها 
على حســــم ســــريع ونهائي للمعركة التي 
تخوضها القوات التركية ضدّ الحزب منذ 
نحــــو أربعة عقود من الزمــــن، وتدور أبرز 

فصولها داخل الأراضي العراقية.

وأكّــــدت المصادر أنّ توقيع مســــودة 
اتفاق أمني بين تركيا والعراق كان مثبتا 
ضمن بنود أجندة الزيارة لكن تمّ إرجاؤه 
إلــــى أجل غير مســــمّى والاكتفــــاء بتفاهم 
على تشــــكيل لجنة أمنية لتعميق دراســــة 

الاتّفاق.
وأرجعت ســــبب ذلك إلى بروز مواقف 
معارضــــة للاتفــــاق مــــن داخــــل الإطــــار 
التنسيقي الشــــيعي الطرف الرئيسي في 
تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني.
وأوضحت أنّ فصائل مسلّحة منضوية 
ضمن الحشد الشعبي الممثّل داخل الإطار 
بتحالف الفتــــح كانت أكثــــر وضوحا في 
الاعتراض على توســــيع التعــــاون الأمني 

والاستخباراتي والعســــكري ضدّ مقاتلي 
حزب العمّال الكردستاني.

وقالت إنّ ســـبب ذلك يعود إلى وجود 
علاقـــات وثيقة وتعاون علـــى الأرض بين 
تلـــك الفصائـــل ومقاتلي الحـــزب، مذكّرة 
بيـــن  المشـــتركة  الميدانيـــة  بالســـيطرة 
الطرفين على قضاء سنجار معقل المكوّن 
الإيزيدي بشـــمال غرب العـــراق، وبموقف 
الحشـــد الشـــعبي من الاتّفاق المبرم قبل 
نحو أربع سنوات بين الحكومة الاتحادية 
العراقية وحكومة إقليم كردســـتان بشـــأن 
تســـليم الملف الأمني في القضاء للقوات 
النظامية والذي تعذّر تطبيقه إلى حدّ الآن 

بسبب اعتراض ميليشيات الحشد عليه.
ولـــم تســـتبعد نفس المصـــادر وجود 
عامل خارجـــي وراء فرملة التعاون الأمني 
بين بغداد وأنقـــرة، موضحة أنّ الفصائل 
الشـــيعية المعترضـــة علـــى توســـيع ذلك 
التعاون معروفة بقربها الشـــديد من إيران 
التـــي يُتوقّـــع أن تكون حـــذرة إزاء دخول 
تركيا كقوة منافسة لها بشكل رئيسي على 
النفـــوذ في العراق، خصوصا إذا طال ذلك 
النفوذ الجانب الأمني الذي تحاول طهران 
احتـــكار التحكّـــم فيه عن طريـــق الجيش 
الموازي الذي شـــكّلته هناك والمؤلّف من 

العشرات من الميليشيات الشيعية.
وكان الرئيـــس التركي قـــد زار الاثنين 
العاصمـــة العراقيـــة بغداد ومركـــز إقليم 
كردستان أربيل وأشرف مع رئيس الوزراء 
العراقي على توقيع ســـتة وعشرين اتفاقا 
ومذكـــرة تفاهم من أصل ســـبع وعشـــرين 
اتفاقية كانت معدة للتوقيع بشكل مسبق، 
وذلك بعـــد اســـتثناء الاتفـــاق الأمني من 

التوقيع الفوري.
وتحـــدّث مستشـــار رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي ســـبهان الملا جياد عـــن وجود 
معوقات حالت دون توقيع مسودة الاتفاق 
الأمني خلال زيـــارة أردوغان إلى العراق. 
وقال إنّ بغداد وأنقرة اتفقتا على تشـــكيل 
لجنة أمنية لدراسة اتفاق إطاري وتنسيق 

أمني على الحدود وتبادل المعلومات.
وذكرت المصادر من جهتها أنّ الاتفاق 
الـــذي أعدّتـــه تركيا وطلبت مـــن الحكومة 

العراقيـــة التوقيع عليـــه ينصّ ضمن أحد 
بنـــوده علـــى منـــح الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وقوات البيشـــمركة التابعة 
له سلطات واسعة وضوءا أخضر للتحرّك 
داخـــل مناطق يتواجد فيهـــا مقاتلو حزب 
العمّال الكردســـتاني وصـــولا إلى الحدود 
مع ســـوريا وهو ما ترفضه بشـــكل قطعي 

أحزاب فصائل شيعية عراقية.
وتحـــوّل الحـــزب الديمقراطـــي خلال 
السنوات الأخيرة إلى حليف لتركيا تعوّل 
عليـــه فـــي مواجهتها مـــع حـــزب العمال 
الكردســـتاني، بينما تدهورت في المقابل 
علاقـــة الحزب الـــذي يقوده أفراد أســـرة 
بارزاني بالقوى الشيعية العراقية المقرّبة 
من إيران رغم شـــراكة الطرفين في تشكيل 
الحكومة العراقيـــة الحالية ضمن إطار ما 

يعرف بتحالف إدارة الدولة.
وفي أوضح تعبير عن رفض الفصائل 
الشيعية المســـلّحة لتوسيع مدى التعاون 
الأمنـــي بيـــن العـــراق وتركيـــا قـــال علي 
الفتلاوي عضو تحالف الفتح أحد مكونات 
الإطـــار التنســـيقي والـــذي يمثّـــل وعـــاء 
سياســـيا لميليشيات الحشـــد الشعبي إنّ 
الكردستاني)  الديمقراطي  (الحزب  الأكراد 
والأتراك يحاولون زج الحشد الشعبي في 

معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
وأضاف فـــي تصريحـــات صحفية أنّ 
”الأكراد يريـــدون منا القتـــال بالنيابة عن 
قوات البيشـــمركة في معاركهم ضد حزب 
العمال الكردســـتاني“، وأكدّ قوله ”أرواح 
أولادنـــا عزيزة علينـــا ولا نقاتل نيابة عن 

الأتراك والأكراد“.
كما اعتبر الفتلاوي أنّ ”الملف الأمني 
بين العراق وتركيا من الصعب الســـيطرة 
عليه كـــون حزب العمال يمتلك مســـاحات 
واســـعة فـــي إقليم كردســـتان وهـــو أعلم 

بالمنطقة وخطورتها ووعورتها“.
وذهبـــت جهـــات عراقية حـــدّ تحذير 
الســـوداني من ”توريط العـــراق في اتفاق 
أمني يُدخل البلد فـــي متاهة حرب جديدة 

هو في غنى عنها“.
الباحـــث  الجنابـــي  مهنـــد  وحمّـــل 
السياســـي العراقي الحكومـــة ما يمكن أن 
ينجم عن توقيع أيّ اتفاق أمني مع تركيا. 
وقال إنّ ”الحكومة العراقية مســـؤولة عن 
شـــكل وحـــدود أيّ اتفاق أمنـــي“، مضيفا 
فـــي تعليق له عبر منصـــة إكس أنّ ”غياب 
الشفافية في الملف الأمني لزيارة الرئيس 
التركـــي إلى العراق ســـيمنح تركيا فرص 
التجاوز على الســـيادة بحجة اتفاق مبهم 

مع حكومة السوداني، وستتحمّل نتائجه 
الحكومات اللاحقة لعقود“.

وتـــرى تركيـــا أنّ تعاون العـــراق أمر 
ضروري لحســـم الحرب التـــي طال أمدها 
ضدّ حـــزب العمـــال الكردســـتاني، لكنّها 
تلحـــظ  عوائق أمام ذلك التعـــاون أبرزها 
وجود قـــوى داخلية عراقية غير راغبة في 
الانخراط بأيّ شكل في مواجهة الحزب، بل 
وجود قوى أخرى تتهمها أنقرة بالتعاطف 
معه واحتضـــان مقاتليه من ضمنها حزب 
الاتّحاد الوطني الكردستاني، وفقا للرواية 

التركية.
وعملت حكومة أردوغان على أن تجعل 
من التعاون الاقتصادي والتنموي، وكذلك 
من ملف المياه شـــديد الحساسية للجانب 
العراقي مدخلا للتعاون في مواجهة حزب 
العمّال الكردستاني، وذلك عبر ربط جميع 

الملفات ببعضها بعضا.
وكثيرا ما ربط الرئيس التركي وكبار 
المسؤولين في حكومته بين القضاء على 
حزب العمال ومشروع طريق التنمية الذي 
يربط بين ميناء الفاو العراقي والأراضي 
التركية وستشــــترك تركيا في إنجازه مع 
العــــراق والإمــــارات وقطر، وذلــــك لمعرفة 

أنقــــرة بمــــدى الحاجة العراقيــــة إلى هذا 
المشــــروع لتنويع مصادر الدخل وإيجاد 
مناصب الشغل للعدد المتزايد من الشبان 

العراقيين المقبلين على سوق العمل.
وقــــال أردوغــــان فــــي أول تصريحات 
له بعــــد زيارته إلى العــــراق إنه يعتقد أن 
العراقيين يدركون ضــــرورة القضاء على 
حزب العمال الكردستاني وأن لديهم رغبة 
في القيام بذلك، معبّرا عن تطلع بلاده إلى 

مساعدة من بغداد في تلك المعركة.
ورأى أنّ العلاقــــات بيــــن الجارتيــــن 
تركيا والعراق تدخــــل مرحلة جديدة بعد 
أن اتفقتا على تعزيز العلاقات الاقتصادية 
عبر ممر جديد وأخــــذ احتياجات العراق 
للوصــــول إلــــى الميــــاه الشــــحيحة فــــي 

الاعتبار.
وتوعّد الرئيــــس التركي الحزب قائلا 
إنّ ”معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما 
يتماشى مع القانون الدولي“، وأضاف أنه 
يأمــــل في رؤية نتائج ملموســــة لتصنيف 
بغداد لحزب العمال الكردستاني كمنظمة 

محظورة.
ورفع حزب العمال الكردســــتاني الذي 
تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي جماعــــة إرهابية الســــلاح ضد 
الدولــــة التركية قبــــل نحــــو أربعين عاما 
مشــــعلا حربا سقط فيها إلى حدّ الآن أكثر 

من أربعين ألف قتيل.
وكان الصراع يدور منــــذ فترة طويلة 
بشــــكل رئيســــي فــــي المناطــــق الريفيــــة 
بجنوب شــــرق تركيا لكنه يركز الآن بشكل 
أكبــــر علــــى المناطــــق الجبليــــة بمنطقة 
كردســــتان المتمتّعــــة بحكــــم ذاتي ضمن 

الدولة الاتّحادية العراقية.
كما عبّر أردوغــــان في تصريحاته عن 
أمله فــــي أن يتخذ جيران بــــلاده الموقف 
اللازم ضد التهديدات الموجهة إلى تركيا 
من أراضيهم وأن يواصلوا المعركة معها 
فــــي مواجهة تلك التهديدات، مضيفا قوله 
إنّ ”القضاء على هذا التهديد يصب أيضا 

في مصلحة العراق“.
واعتبــــر مراقبــــون أنّ كلام أردوغــــان 
يتضمّن إشــــارات غير مباشــــرة إلى عدم 
تحقيقه خــــلال زيارته إلى العراق النتائج 
التي كان يســــعى لتحقيقها على الصعيد 
الأمني، ولذلك واصــــل صياغة مطالبه من 
الجانــــب العراقي بلغة دبلوماســــية وفي 

شكل آمال وأمنيات.
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مفارقة صادمة بين قدرة 

ل الجهد 
ّ
الحوثيين على تحم

الحربي المرهق وعجزهم عن 

توفير الحاجات الأساسية 

للسكان

سنجار نقطة افتراق مفصلية بين تركيا والفصائل الشيعية

الحوثيون يحاربون والمجتمع الدولي يطعم السكان

قوى شيعية تقطع الطريق على انخراط العراق في حرب تركيا 

ضد حزب العمال الكردستاني

الحوثيون يطالبون المجتمع الدولي بدرء مجاعة أوجدوا أسبابها 

في مناطق سيطرتهم

عضو بتحالف الفتح: لن نبذل دماء أبنائنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل
الطموحات التركية الكبيرة في مشــــــاركة عراقية فعلية في الحرب ضدّ حزب 
العمال الكردستاني تصطدم بوجود قوى سياسية وفصائل مسلحة معترضة 
بشدة على تلك المشاركة لأسباب من بينها ما هو داخلي متعلق بعلاقات تلك 
القوى بالحزب، وما هو إقليمــــــي متصل بإيران وتوازنات النفوذ في العراق 

والتي لا ترغب طهران في كسرها لحساب أي طرف منافس لها.

الحكومة مسؤولة عن 

 اتفاق أمني 
ّ
تبعات أي

مبهم مع تركيا

مهند الجنابي



 الجزائــر - وقّع وزراء الموارد المائية 
في كل مـــن الجزائـــر وتونـــس وليبيا، 
بالعاصمة الجزائرية، على آلية التشاور 
حـــول الميـــاه الجوفيـــة فـــي الصحراء 
الشـــمالية، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة 
الثلاثيـــة التـــي جمعـــت رؤســـاء الدول 
الثلاث مؤخرا في تونس، ويتعلق الأمر 
بالمثلـــث الجغرافـــي الـــذي تلتقي فيه 
الحدود البريـــة بينها، والـــذي يحتوي 
على واحد من أكبـــر احتياطيات المياه 

الجوفية في العالم.
وتونس  الجزائر  حكومـــات  ودخلت 
وليبيـــا، ســـريعا فـــي مرحلة تجســـيد 
الأفـــكار والتصورات التي تبناها البيان 
الختامـــي الصـــادر عن القمـــة الثلاثية 
الملتئمـــة بتونـــس، وذلـــك عبـــر توقيع 
الحكومـــات الثـــلاث الأربعـــاء على آلية 
التشاور حول المياه الجوفية في منطقة 

الصحراء الشمالية.
ويتعلـــق الأمـــر بالحيـــز الجغرافي 
الذي تلتقـــي فيه الحـــدود البرية للدول 
الثـــلاث، والذي يحتوي علـــى واحد من 
أكبـــر الاحتياطيات العالميـــة في مجال 
الميـــاه الجوفيـــة، وهو ما يبـــرز حجم 
الضغوطـــات التـــي تواجههـــا الجزائر 
وتونس وليبيا في ميدان التزود بالمياه 
الزراعية والصالحة للشرب، أمام موجة 
الجفـــاف التـــي تضـــرب المنطقـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، وتأثيـــر التغيرات 

المناخية عليها.
ويخضـــع الحيـــز المذكـــور للحدود 
الجغرافية التي تقســـم البلدان الثلاثة، 
ولذلـــك يقـــع الجـــزء الأكبر منـــه المقدر 
بنحو 80 في المئة في التراب الجزائري، 
غيـــر أنه كان في أكثر من مناســـبة محل 
خلاف بيـــن الحكومات، وهـــو ما تجلى 
أثناء تنفيـــذ القائد الليبي الراحل معمر 

الصناعـــي  النهـــر  لمشـــروع  القذافـــي 
العظيـــم، حيـــث عبرت الجزائـــر حينها 
عن امتعاضها مـــن الخطوة، بدعوى أن 
المشروع يســـتنزف المياه الواقعة على 
ترابهـــا، ودعـــت طرابلـــس إلـــى توافق 
وتوحيد نوع وأشكال الاستغلال والحفر 
مـــن أجل تأثيـــر أي طرف علـــى الطرف 

الآخر.

ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه، 
مما يترجـــم إرادة حكومات المنطقة في 
اســـتغلال المخزون المذكور في المجال 
الزراعي والاستهلاكي، غير أن متابعين 
يطرحـــون مســـألة الإمكانيـــات المادية 
والتكنولوجيـــة والقدرات البشـــرية في 
عقلنة التسيير والاستفادة من المخزون 
لصالح الاقتصاد والســـكان بشكل عام، 
حيث تقدر بعض المصادر نســـبة الهدر 
من المصادر الأخرى بنحو ثلث الكميات 
المنتجـــة، ولا تـــزال الجزائر تســـتعين 
بالكفـــاءات الأجنبية فـــي إنتاج وتوزيع 
الميـــاه، حيث تضطلع شـــركة ”ســـيال“ 
الفرنســـية بالعملية في العاصمة وعدد 

من المدن الكبرى.
ويعـــد الخـــزان الجوفي المشـــترك 
مـــن أكبر الملفـــات الإســـتراتجية لدول 
المنطقـــة، وتنامت أهميتـــه في ظل أزمة 
المياه التي تتخبط فيها خلال السنوات 

الأخيرة، ولذلك توجه الاهتمام نحوه بعد 
عقود من الاستغناء عنه، لوفرة المصادر 
السياســـية  الإرادة  ولغيـــاب  الأخـــرى 

والتعاون المشترك لاستغلاله.
ويبدي متابعون مخاوفهم من تجارب 
ســـابقة منيت بالفشل، تتعلق باستغلال 
المـــوارد الطبيعيـــة، كمـــا هـــو الشـــأن 
فـــي الجزائر وليبيـــا، اللتيـــن لا تزالان 
تعتمـــدان على مخزونـــات النفط والغاز 
كمصدر وحيد للخزينـــة العمومية، رغم 
المخاطر التي تكتنف العملية وفشلهما 
في التحرر مـــن التبعية لقطـــاع الطاقة 
رغم مرور عقـــود على التفكير الحكومي 

والخطاب السياسي.
ولا تـــزال مـــوارد طبيعيـــة كالمياه 
والنفـــط والغـــاز مدعومـــة مـــن طـــرف 
الحكومات المحلية، وهو ما كرس حالة 
مـــن التبذيـــر والتســـيب، انضافت إلى 
أســـاليب اســـتغلال بدائية تهـــدر معها 
كميات معتبـــرة، وتعـــد الجزائر وليبيا 
من الـــدول الأكثر تســـويقا للمنتوجات 
الطاقية بأسعار رمزية، بدعوى التغطية 
الاجتماعية من طـــرف الدولة لحاجيات 

المجتمع.
وأفاد البيان الذي توج حفل التوقيع 
على آليـــة التشـــاور، بأنه ”تـــم الاتفاق 
بين الـــوزراء الثلاثة للموارد المائية في 
حكومات الجزائـــر وتونس وليبيا، على 
أن يكون مقرها في العاصمة الجزائرية، 
وعلـــى ســـيادة كل دولـــة علـــى مياهها 
الجوفية، وأن الآلية تســـعى إلى تحقيق 
التكامل في مجال الأمن المائي، قياســـا 
بمـــا تمثله من أهمية قصوى في تحقيق 
التنمية المســـتدامة واســـتقرار وتنمية 

الدول الثلاث“.
وأضاف ”شـــددت الدول الثلاث على 
ضـــرورة الحفاظ على المـــوارد المائية، 
كونها مـــوردا إســـتراتجيا وحيويا لها 
ولعموم المنطقة، وعلى ضرورة صياغة 
مقاربـــة جديدة تهدف إلـــى الحفاظ على 
التعاون  وتعزيـــز  المشـــتركة  المصالح 
والتنســـيق في مجال المـــوارد المائية 
بطريقـــة مســـتدامة مـــع الأخـــذ بعيـــن 

الاعتبـــار مبـــدأ ســـيادة كل دولـــة على 
مياهها الجوفية“.

وحســــب بيانات رســــمية، فــــإن حجم 
الميــــاه الجوفيــــة المملوكــــة للجزائر من 
الخــــزان المشــــترك تقــــدر بنحو خمســــة 
مليــــارات متــــر مكعــــب، وهــــو مــــا يعتبر 
مــــوردا إســــتراتجيا يمكــــن تحويلــــه إلى 
مصدر لتحريك عجلــــة الاقتصاد والزراعة 
وتغطيــــة الاســــتهلاك، غيــــر أن توجهات 
الحكومــــة المتجــــددة لإنتاج واســــتغلال 
الغــــاز الصخري في جنــــوب البلاد، يثير 
مخاوف المختصين والمهتمين بشــــؤون 
البيئــــة، رغــــم أن المســــافة بعيــــدة بيــــن 

حيز الخــــزان المائي فــــي أقصى الحدود 
الجنوبيــــة الشــــرقية مع تونــــس وليبيا، 
ومواقع مشــــروعات الغــــاز الصخري في 

الجنوب الأوسط.
وتعتبر الآلية الموقعة بين الحكومات 
الثــــلاث أول اختبــــار لمخرجــــات القمــــة 
الثلاثية التي جمعت مؤخرا بين الرؤساء 
عبدالمجيــــد تبون وقيس ســــعيد ومحمد 
المنفي في العاصمة التونسية في غضون 
هذا الأسبوع، ويمكن أن تكون فاتحة تكتل 
إقليمي يجري التأســــيس له في المنطقة، 
خاصــــة وأن بيانه الختامي تضمن أفكارا 

وتصورات مغرية لشعوب الدول الثلاث.

غيـــر أن تجربـــة الاتحـــاد المغاربي 
المشـــلول منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضي، بســـبب الخلافات الدبلوماسية 
والسياســـية المتصاعـــدة بيـــن الجزائر 
والمغرب، واللغـــط الذي أثير حول نوايا 
جزائرية لاســـتغلال القطيعة بينها وبين 
الربـــاط، لإيجـــاد تكتـــل بديـــل للاتحاد 
المذكور، لم تســـتبعد عـــن مصير التكتل 
الجديد، ولو أن القمـــة الثلاثية لم تطرح 
ذلك بتاتا، وركزت على العلاقات الثلاثية 
والملفات المشتركة في مختلف الأصعدة 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 

والتنموية وغيرها.

الجفاف يعيد الأنظار للمخزون الاستراتيجي للمياه
في صحراء شمال أفريقيا

تونس والجزائر وليبيا تطلق آلية مشتركة حول المياه الجوفية

 تعهد بتسوية الملف العالق بعد سنوات من الانتظار

رهانات الماء تقلق حكومات البلدان الثلاثة

مثل ملف المياه الجوفية في الصحراء الشــــــمالية محور اجتماع ثلاثي بين 
الجزائر وتونس وليبيا، وأنتج اتفاقا ينص على تكثيف التنسيق في المجال 
العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والتجارب من أجل تنمية مستدامة لنشاط 

الصيد البحري وتربية المائيات في هذه البلدان. 
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هذا الاتفاق يعد الأول 

من نوعه ويترجم إرادة 

حكومات المنطقة في 

استغلال المخزون المائي 

في المجال الزراعي 

 تونــس - أكـــدت وزارة التربيـــة فـــي 
تونـــس أنهـــا بصـــدد جـــرد وضعيات 
المعلمين النواب ودراســـتها، وذلك على 
خلفية تنفيذ عدد منهم وقفة احتجاجية 
أمـــام مقر الـــوزارة بالعاصمة، للمطالبة 

بتوظيفهم بشكل كامل كمدرسين.
وتـــرى أوســـاط تربويـــة وشـــعبية 
فـــي تونـــس أن وزيـــرة التربية ســـلوى 
العباســـي تســـعى لحلحلة هـــذا الملف 
الشـــائك والذي ظل عالقا منـــذ أكثر من 

6 ســـنوات، في إطار عقود العمل الهشة 
التي اســـتخدمتها الحكومات المتعاقبة 

لإسكات الأصوات المحتجة.
بشـــأن  الأوســـاط  تلـــك  وتســـاءلت 
المتغيـــرات التـــي طرأت على سياســـة 
الـــوزارة حتـــى تتخـــذ هـــذه الخطـــوة 
الجريئـــة بالنظر إلى شـــحّ المالية الذي 
تعانـــي منه البـــلاد واســـتنزاف الملف 

للخزينة العامة.
كمـــا لم يخف مراقبون أن يكون تعهد 
سلوى العباسي مجرد ”مسكّن“ للمعلمين 
المحتجين، خشـــية من انـــزلاق الأوضاع 

نحـــو التعقيـــد، وإخماد تلـــك الأصوات 
المتصاعدة بالتطمينات المؤقتة.

ويعتبـــر المعلمون النواب أن العقود 
التي تربطهـــم بوزارة التربية هشـــة ولا 
تفضـــي إلـــى التوظيـــف، وســـط دعوات 
إلى تســـوية الوضعيات عبـــر التوظيف 
المباشـــر والجلوس إلـــى طاولة الحوار 
لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب 
بالرائـــد الرســـمي حتّـــى يكـــون ملزمـــا 

للجميع.
للمعلمين  الوطنية  المنسقة  وأجرت 
النواب مقابلة مع وزيرة التربية ســـلوى 

ومساعديها لإبلاغ مطلب النواب وتلقي 
إجابات حوله.

للمعلمين  الوطنية  المنسقة  وأفادت 
النواب وفاء الدلنســـي إثر اســـتقبالها 
من قبل وزيرة التربية ســـلوى العباسي 
ومدير الموارد البشرية والمدير المكلف 
بالوظيفـــة العمومية، في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، بأنها أكدت خلال 
اللقاء ضرورة تسوية وضعية المعلمين 

النواب بانتدابهم.
وأكدت الدلنسي بأن ”وزيرة التربية 
ســـلوى العباســـي أبلغتها بأنها بصدد 
جـــرد الوضعيات ودراســـتها وأن قائمة 
المعلمين النـــواب المعنيين بالتوظيف، 
ســـيتم الإعـــلان عنها بحلـــول منتصف 
مايو المقبـــل“، موضحـــة أن المعلمين 
النواب يعيشون حالة حيرة لعدم تسوية 
وضعياتهم منذ سنين وأنهم قد يعودون 
إلى الاحتجاج يوم الســـادس عشـــر من 
مايو القادم إذا لم تعلن الوزارة عن دفعة 

من الموظفين“.
وتنص اتفاقية الثامن من مايو 2018 
الخاصة بالمعليمـــن النواب والممضاة 
بيـــن وزارة التربيـــة والجامعـــة العامة 
للتعليم الأساسي، والتي صدرت بالرائد 
الرســـمي في ينايـــر 2019، علـــى تمتيع 
المعلمين النـــواب بالعديد من الحقوق، 
خاصة الانطلاق في توظيفهم ابتداء من 
2022 على دفعات وبأجر شهري قار قدره 
750 دينـــارا (237.99 دولارا)، بالإضافـــة 
إلـــى تمتعهـــم بالتغطيـــة الاجتماعيـــة 

والصحية.
وأفـــاد المتخصص فـــي علم النفس 
التربـــوي فريـــد الشـــويخي بـــأن ”مـــن 
الصعـــب أن تتنبأ بحقيقـــة الإمكانيات 
التي تغيرت لدى وزارة التربية لتوظيف 
4500 معلم نائب، وهي خطوة جريئة من 

الوزيرة الجديدة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الاتفاقيـــة بيـــن المعلميـــن النواب 

والـــوزارة أبرمـــت ســـنة 2018، وهـــذه 
الخطوة الآن يمكـــن أن تكون حلا مؤقتا 
لإخمـــاد احتجاجـــات المدرســـين، لأنه 
يوجد تقريبا حسب آخر الإحصائيات 3 
آلاف معلم ينتظرون تســـوية وضعيتهم 

الصعبة“.
ولا تزال تونس تعاني من تركة ملف 
التشغيل الهش، والتي تتعلق بالمعلمين 
والأساتذة النواب، فضلا عن ملف عمال 
الحضائـــر وعدد من الآليـــات (الآلية 16 
وآليـــة البيئـــة والبســـتنة)، وهي حلول 
اعتمدتها ســـلطات ما بعـــد 2011 في ظل 

تزايد المطلبية على الشغل.

وقال المحلل السياسي حاتم المليكي 
إن ”وضعية المعلمين والأساتذة النواب 
تدخل في إطـــار ملف التشـــغيل الهش، 
ويفترض أنه تمت تســـوية وضعية هذا 

الملف منذ سنوات“.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن ”ملف التسوية كان شعارا مكررا لكل 
الـــوزراء المتعاقبين على وزارة التربية، 
لكن الانتظار الحقيقي للمعلمين الآن هو 

التمتع بعقود عمل رسمية“.
ولفـــت المليكـــي إلـــى أن ”كل وزراء 
التربيـــة قاموا بإصلاحـــات في القطاع، 
لكن ملف المعلمين النواب يعود بالنظر 
أساســـا إلى وزارة الماليـــة، ولو فكرت 
الدولة في الالتجاء إلى الاكتتاب الوطني 

في التعليم، لتمت تسوية هذا الملف منذ 
فترة“.

 وفـــي وقـــت ســـابق، قال المنســـق 
الوطنـــي للمعلمين النـــواب عبدالحفيظ 
الحجلاوي إن ”الإشكال يتلخص أساسا 
في أن وزارة التربية قررت استثناء عدد 
مـــن المعلمين النواب من اتفاقية الثامن 
من مايو 2018 بسبب ما اعتبرته أنهم لا 
يستجيبون لشرط العمل كمعلمين نواب 
لمدة 6 أشـــهر من أجـــل انتدابهم بصفة 

رسمية“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح إعلامي أن 
”اتفاقية الثامن من مايو 2018 تنص على 
أن كل معلم  يجب أن يكون قد اســـتوفى 
العمـــل بالنيابـــة لمـــدة 6 أشـــهر ولكن 
البعض من المعلمين النواب لم يستوفوا 
هذا الشرط، في حين أنهم اشتغلوا لمدة 
7 سنوات مع وزارة التربية (خارج إطار 
النيابـــة) ويمتلكون معرفـــا وحيدا. كما 
أنـــه يتم اقتطـــاع التغطيـــة الاجتماعية 
لفائدتهم وبالتالي وجد هؤلاء أنفســـهم 
خارج إطـــار الاتفاقية، الأمر الذي دفعهم 
إلـــى مطالبـــة وزارة التربيـــة بضرورة 
إصـــدار اتفاق آخـــر يتم نشـــره بالرائد 
الرسمي ويتم إثره تقسيمهم على دفعات 

من أجل توظيفهم“.
وبيّن أن ”وزارة التربية وافقت على 
مطلب هـــؤلاء المعلمين النـــواب الذين 
يقـــدر عددهم بحوالـــي 5000 معلم نائب 
وطلبـــت منهـــم ســـدّ الشـــغورات، ولكن 
وزارة التربيـــة تنكـــرت للاتفـــاق وقـــام 
وزير التربيـــة بإيقاف مختلف الاتفاقات 
الســـابقة وفـــي المقابل اتخـــذت بعض 
القرارات بصفة شـــفوية فقط، حيث قرر 
الزيادة في رواتب المعلمين النواب إلى 
والتمتـــع  دولارا)،  دينـــار (380.78   1200
بالتغطية الاجتماعيـــة والصحية، ولكن 
هذا الاتفاق لم ير النور إلى حدود كتابة 
هـــذه الأســـطر ولا يتمتع بـــه المعلمون 

النواب“.

وزيرة التربية التونسية أمام تحدي حل أزمة المعلمين النواب

تسوية الملف كانت ممكنة منذ سنوات

التسوية كانت شعارا 

مكررا لكل المتعاقبين 

على وزارة التربية

حاتم المليكي

الخطوة يمكن أن 

تكون حلا مؤقتا لإخماد 

احتجاجات المدرسين

فريد الشويخي

خالد هدوي



ميديا 
أونلاين

لا حديث عن عودة قناة 

سكاي نيوز عربية للعمل 

في السودان رغم أنه تم 

تعليق عملها مع القناتين 

السعوديتين
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@NSbeihi
في الوقــــــت الذي ظهــــــر ذاك المختبئ 
ــــــاً مطمئناً، تظهر كل  خلف نقابه، آمن
يوم نســــــاء غزة يصرخن جوعاً وهلعاً 

منزوعات النقاب.
ــــــر القنوات  المقطــــــع منقــــــول مــــــن أكث
ــــــة وتغطية مهنية  شــــــفافية وموضوعي

لأحداث غزة قناة العربية.

@aypress
الهــــــدف من خطــــــاب أبوعبيدة الموجه 
للأردن هو شق الشارع الأردني ودفع 

الأمور نحو الفوضى.
هو مخطــــــط إيراني يهــــــدف لصناعة 
حرب أهلية من أجل إســــــقاط الأردن 

ليكون خامس عاصمة بيد إيران.
المطلوب إعلان حماس منظمة إرهابية.

@SalahElsha75326
يحرض  لحماس  العســــــكري  الجناح 
الأردنيين على الخروج في مظاهرات 
لإحداث فوضى ويتم تهجير ســــــكان 
ــــــل على أن  ــــــلأردن وهذا دلي الضفة ل
حماس تكمــــــل مخططها مــــــع الكيان 

لتصفية القضية.
حماس ليس لديها مشروع فلسطيني 
إنما هى جزء من المشــــــروع الإيراني 

والإخواني

 دمشــق - أصـــدر الرئيس الســـوري 
بشار الأسد قانونا يقضي بإحداث وزارة 
إعلام جديـــدة بدلا من الـــوزارة التي تم 
تأسيسها في عام 1961 بما لها من حقوق 
ومـــا عليها من التزامات، لكـــن القرار لم 
يخل من الجدل بشـــأن أهدافه وتأثيراته 
علـــى الحريـــات الصحافيـــة والدرامـــا 
التلفزيونيـــة التـــي باتت تحـــت مظلته 
هي الأخـــرى، بينما اعتبر صحافيون أن 
الهدف الترويج للخطاب الرسمي محليا 

وإقليميا.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
إن القانون يهدف إلى  الرسمية ”ســـانا“ 
تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات 
الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية 
والإداريـــة حـــول العالـــم، بالإضافة إلى 
تفعيل دورها بشـــكل أمثل خاصة في ظل 
ما يشـــهده القطاع الإعلامي من توسّـــع 

وتطور كبير ومتسارع.
ولفتـــت إلى أن القانون الجديد يضع 
الوزارة في صلـــب دورها، خاصة في ما 
يتعلق بتعزيـــز ربط الإعـــلام بالمجتمع، 
وإنتـــاج خطـــاب إعلامي وطني يســـتند 
إلى تاريخ الشـــعب السوري وحضارته، 
وملتـــزم بقضايا الوطـــن والمواطن، إلى 
جانب ضمـــان حق المواطـــن بالحصول 
علـــى المعلومـــة والخدمـــات الإعلاميـــة 
بأنواعهـــا المختلفـــة، وبما يكفـــل حرية 
العمل الإعلامـــي والتعبير عن الرأي في 
الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام 

الدستور والقانون.
واختتمت بالتأكيـــد على أن القانون 
يأتـــي لتواكـــب مـــواده التطـــورات في 
عالـــم الإعلام إداريـــا وإعلاميا من جهة، 
وعمليـــات التحديث الجاريـــة في الدولة 
لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات 

من جهة أخرى.
وتم إنشـــاء هيئات رقابية ذات إطار 
تنفيـــذي مســـتقل لممارســـة تلـــك المهام، 
خصوصـــاً ما طـــرأ منهـــا مثـــل مواقع 
التواصل والإعلام الإلكتروني والنشـــاط 
عبـــر الإنترنت، علمـــاً أن الحكومة قامت 
منذ العـــام 2017 تدريجياً بســـن قوانين 
خاصـــة بالجريمـــة الإلكترونيـــة وهـــي 
تســـتهدف أساســـاً الأصـــوات الناقـــدة 

للسياسات الحكومية.
وأثـــار قانـــون الإعلام الجديـــد قلقا 
لدى أوســـاط الإعلاميـــين والصحافيين، 
وتســـاؤلات وتكهنـــات حـــول مصيرهم، 
وخاصـــة بعد اتســـاع موجة تســـريبات 
تفيـــد بتعديلات على مواد ســـبق أن تم 

الاتفاق عليها وإلغاء مواد أخرى.
وصحافيـــون  إعلاميـــون  ووجـــه 
انتقـــادات احتجاجـــاً على مـــا وصفوه 
لآرائهم وقراراتهم  بـ“التغييب المتعمّـــد“ 
في مـــواد وفقـــرات يرفضـــون وجودها 
ضمـــن هـــذا القانـــون فـــي حـــال تمـــت 

مشاركتهم في صياغتها.
رئيـــس  عبدالنـــور  موســـى  وكان 
قـــد  الســـوريين  الصحافيـــين  اتحـــاد 

كشـــف عن تعديلات طالـــت بعض مواد 
مشـــروع القانون الجديد وإلغاء أخرى، 
بأســـباب  معرفتـــه  عـــدم  إلـــى  مشـــيراً 
إجـــراء تلـــك التغييـــرات والجهـــة التي 

أقرّتها.
وأفاد عبدالنور في تصريحات لموقع 
محلـــي بأن ”المشـــروع لا يلبـــي الطموح 
علـــى الإطلاق، وفيه تراجـــع كبير في ما 
يتعلق بالبيئة التشـــريعية لممارسة مهنة 

الإعلام في سوريا“.
وعن أهـــم التغيّرات، قـــال عبدالنور 
إن المشـــروع الذي تم الاتفاق عليه سابقاً 
كان يتضمّـــن عبـــارة ”الإعلام بوســـائله 
كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة. إلا أن 
المشـــروع الحالي حـــذف بالصياغة كلمة 
(مستقل)، لتصبح العبارة: يؤدي الإعلام 
بوســـائله كافة رســـالته بحريّة“، مشيراً 
إلـــى أن كلمة (مســـتقل) المحذوفة ”تعبر 
عـــن توافق القانون مع المعايير المتعارف 
عليهـــا دوليـــاً في مـــا يتعلق بممارســـة 

العمل الإعلامي“.

وأضاف عبدالنور أنه تم حذف المادة 
التي تقول ”مع عدم الإخلال بالمســـؤولية 
عمّا ينشـــر فـــي الوســـائل الإعلامية من 
محتـــوى، لا يخضـــع العمـــل الإعلامـــي 
للرقابة الســـابقة“. وحذفت الفقرة (أ) من 
المادة الســـابعة، والتي تقـــول إن ”حرية 
الإعلامي مصونـــة بالقانـــون ولا يجوز 
أن يكون الـــرأي الذي ينشـــره الإعلامي 
ســـبباً للمســـاس بهـــذه الحريـــة إلا في 
حـــدود القانـــون“. واســـتبدلت بعبـــارة 
”حرية الإعلامي مصونة في إطار المبادئ 

والقيم“ فقط.
كما حذفت الفقرة (ب) من نفس المادة، 
والتي تقـــول ”لا يحـــق لأي كان مطالبة 
الإعلامي بإفشـــاء مصـــادر معلوماته إلا 

عن طريق القضاء وفي جلسة سرية“.
وتابـــع ”تم حـــذف المـــادة 101 وهي 
أساســـية بما يتعلق بالإجـــراءات التي 
تتخذ بحق الصحافـــي في حال مخالفة 
أحكام القانون وتقول: في جميع الأفعال 
التي تشـــكل جرائم ويقوم بها الإعلامي 
في معرض تأدية عمله باســـتثناء حالة 
الجـــرم المشـــهود، لا يجوز تفتيشـــه أو 
تفتيش مكتبه أو توقيفه أو اســـتجوابه 
إلا بعـــد إبلاغ الـــوزارة أو فـــرع اتحاد 
الصحافيـــين لتكليف من يراه مناســـباً 
للحضور مع الإعلامـــي“. بالإضافة إلى 
تغيـــرات طالـــت مواد أخـــرى لكنها تقلّ 

أهمية عن المواد السالفة.
وانتقد إعلاميون التخبط في قانون 
الإعـــلام الجديـــد وبنوده التـــي لم تعلن 
كاملة، وقال صهيب المصري إن ما وصل 

إليـــه من القانون يتحـــدث عن ”المؤامرة 
علـــى الوطن، توقيـــف الصحافي، وعدم 
الصحافـــي  بتزويـــد  الجهـــات  إلـــزام 
معتبراً أن ما يتم تســـريبه  بالمعلومـــة“ 

قليل جدا.
”التدريـــب،  التعديـــلات  وتضمنـــت 
الوطنية  اللجنـــة  تشـــكيل  الترخيـــص، 
يصـــدر  أن  علـــى  وغيرهـــا،  للدرامـــا“، 
الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي 
للوزارة بمرســـوم، بينمـــا يصدر النظام 
الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر 
التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار 

آخر من نظام الأسد.
وأعلـــن مجلس الشـــعب فـــي مارس 
المتضمـــن  القانـــون  مشـــروع  الماضـــي 
إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة 
الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم 186 

لعام 1961 وأصبح قانوناً.
من جهته، أكد وزيـــر الإعلام بطرس 
الحلاق أن قانـــون إحداث وزارة الإعلام 
لتحـــل بدلاً مـــن الـــوزارة المحدثـــة عام 
لتطويـــر  انطـــلاقٍ  نقطـــة  يشـــكل   1961
قطـــاع الإعلام الوطني عموماً عبر وضع 
مرتكزات للتحديث في البنى المؤسساتية 
الإعلامية الحالية كي تتواءم ومشـــروع 
الإصـــلاح الإداري، وتكون حاضنة فعالة 
لتحقيق رســـالة الوزارة المتمثلة بإنتاج 
إعلام ملتزم بالهويـــة الوطنية الجامعة 
وإعـــلام محافظ على المفاهيـــم التربوية 

والأخلاقية للأسرة والمجتمع.
وأوضـــح الحلاق فـــي تصريح لقناة 
الســـورية أن القانـــون الجديـــد يتيـــح 
لمؤسســـات القطـــاع الإعلامـــي أن تكون 
عنصـــراً مـــن عناصـــر تنويـــع الدخـــل 
الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشـــطة 

الاقتصادية الوطنية.
وأضاف على مســـتوى عمل الوزارة 
يأتـــي هـــذا القانون ليطـــور عمل جميع 
مديرياتها واســـتقدام مهـــام جديدة لها 
قياســـاً بالقانون الصـــادر في عام 1961، 
وعلى ســـبيل المثال شـــملت بعض مواد 
القانـــون تنظيم مهام أغلـــب المديريات، 
مثـــل مديريـــة الإعـــلام الإلكترونـــي كي 
تكون قادرة على تعزيز المحتوى الرقمي 

الوطني على الشبكة العنكبوتية.
ولفـــت إلى أن القانـــون الجديد نظم 
عمليات الإشـــراف علـــى صناعة الدراما 
التلفزيونيـــة، كما أتـــاح المجال للتعاون 
والمشـــاركة مع القطـــاع الخاص للإنتاج 
الإعلامـــي والدرامي والأفـــلام الوثائقية 
وغيرها، مؤكـــداً أن هذا القانون شـــكل 
لبنـــة أساســـية لتطويـــر هـــذا القطـــاع 

الوطني المهم.
وفي الشـــهر الماضي، أصدرت وزارة 
الإعلام السورية تعميماً منعت بموجبه 
وسائل الإعلام من منح بطاقات تعريفية 

للعاملين فيها من أيّ نوع.
الحصول  إمكانية  التعميـــم  وحصر 
للصحافيـــين  البطاقـــات  هـــذه  علـــى 
والموظفين الإداريين بــــ“وزارة الإعلام“، 
تحت طائلة المســـؤولية، وذلك بناء على 
قانـــون الإعلام وتعديلاته بعد يومين من 
إصدار قانون الإعلام الجديد، وأشـــارت 
النظـــام  أن  إلـــى  حينهـــا  التســـريبات 
الســـوري يســـعى من خلاله إلى تشديد 
الرقابة أكثـــر وربط إنتاج المسلســـلات 

بالوزارة.

 عمــان - تداول نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي مقاطع من الكلمة 
التـــي ألقاهـــا أبوعبيدة المتحدث باســـم 
كتائـــب عـــز الديـــن القســـام، الجنـــاح 
العســـكري لحركـــة حمـــاس، الثلاثـــاء، 
خلال كلمته في اليوم الـ200 من العدوان 
الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة، التـــي 
اعتبرها العديد من الناشـــطين تحريضا 
لزعزعة الاســـتقرار في الأردن لاسيما مع 
الأحداث والفوضى الأمنية التي شهدها 
بسبب المظاهرات التي خرجت عن نطاق 

التعبير عن الرأي.
وقـــال أبوعبيـــدة فـــي كلمـــة احتفى 
بها الإعلام القطـــري والتركي خصوصا 
فـــي جزئه الموجـــه إلـــى الأردن ”إن أهم 
الســـاحات العربية -ومن أهمها شعبيا 
وجماهيريا وأكثرها إشغالا لبال العدو- 
هـــي الجماهيـــر الأردنية العزيـــزة التي 
نوجه لهـــا التحية، وندعوهـــا لتصعيد 

فعلها، فالأردن منا ونحن منه“.
غيـــر أن هذا الخطاب الذي يحمل في 
مضمونـــه دعوات مباشـــرة للتصعيد لم 
يرق للكثيـــر من الناشـــطين على مواقع 

التواصل، وقال ناشط:

وعلق آخر:

وقالـــت الناشـــطة الأردنية نســـرين 
الصبيحي:

وجاء فـــي تقارير إعلاميـــة ومقاطع 
المنصـــات  علـــى  انتشـــرت  مصـــورة 
الاجتماعية متظاهرون بمحيط الســـفارة 
الأردنيـــة  العاصمـــة  فـــي  الإســـرائيلية 
عمـــان دعماً للمقاومـــة وتنديداً بالمجازر 

الإســـرائيلية في قطاع غزة ويرددون ”يا 
أبـــو عبيدة لبينـــاك… شـــعب الأردن كله 
معـــاك“.. وهو مـــا اعتبـــره محللون أنه 
ســـيناريو مـــن حركة حماس لاســـتمرار 
مسلســـل التصعيـــد ضـــد الأردن عبـــر 
تحريضهـــا الشـــارع من جديـــد للخروج 

بتظاهرات.

ولـــم يشـــفع لـــلأردن تحرّكـــه المبكّر 
والدبلوماســـية  السياســـية  ومواقفـــه 
والإغاثيـــة الحثيثـــة لمواجهـــة العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، لتواجه هذه 
التحركات والجهود بحملات موجّهة عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي ومشـــككة 
بسلامة نية الدوافع وراء مد جسر جوي 
إغاثي، دشّنه سلاح الجو الأردني الملكي 
فـــي نوفمبر الماضي لكســـر الحصار عن 

القطاع.
ولم يقتصر التشـــكيك على جهود مد 
الجســـر الجوي الذي دفع بـــدول عربية 
وأجنبيـــة للمشـــاركة فيـــه، بل شـــملت 
حمـــلات التشـــكيك والشـــيطنة، مختلف 
المواقف الدبلوماســـية والسياسية، رغم 
المحاولات الرسمية الكبيرة لإعادة مسار 
القضية الفلسطينية الســـلمي. ولم يكن 
ظهـــور زوجـــة العاهـــل الأردنـــي، الملكة 
رانيا العبدالله، في مقابلة ثالثة لها قبل 
أيـــام عبر شـــبكة ”ســـي إن إن“، من قلب 
قاعدة الملـــك عبدالله الجويـــة التي تُعدّ 
مركزاً لانطلاق عمليـــات الإنزال الجوية 
للمســـاعدات إلـــى غـــزة، ســـوى محطة 
جديدة للمشـــككين، حيـــث تحدثت الملكة 
بصراحة عن أولويـــة وقف إطلاق النار، 

وأن عمليات الإنزال ”هي إجراءات يائسة 
فـــي القطاع  لمعالجـــة الوضـــع البائس“ 

الذي يضربه الموت جوعاً.
وتشـــير عمليات الرصـــد من جهات 
مختلفـــة، إلى أن هـــذه الحملات ”منظمة 
وصادرة من حســـابات خـــارج الأردن“. 
لكنهـــا باتـــت مقلقـــة ومثيـــرة للفـــتن – 
بحســـب مصـــادر أردنيـــة – من شـــأنها 
إشـــاعة البلبلـــة والتأثير علـــى الجبهة 
الداخليـــة في ظل وجود أكثر من مليونَي 
لاجئ فلسطيني يقيمون في البلاد؛ الأمر 
الذي يعـــدّ مصلحة إســـرائيلية ترى في 
الأردنية  الدبلوماســـية  الجهـــود  إيقاف 
هدفاً إســـتراتيجياً، وتخفيفاً من حملات 

التحريض ضدها.
ومنذ أن شـــنت طهران هجومها على 
إســـرائيل في الــــ13 من الشـــهر الجاري 
وبعد كشف السلطات الأردنية عن إسقاط 
عدد مـــن الصواريـــخ والمســـيرات التي 
اخترقـــت أجواءها، بدأت وســـائل إعلام 
إيرانية في شـــن حملة ضد الأردن، وبدا 

خطاب أبوعبيدة متماهيا معها.
وفيما أبرز نشـــطاء هيئـــة أبوعبيدة 
وأنه ظهـــر بحالة ضعف بدنـــي في أول 
رســـالة فيديـــو لـــه منـــذ أكثر من ســـتة 
أســـابيع، بمناســـبة مرور 200 يوم على 
الحرب بـــين إســـرائيل وحمـــاس، ذهب 
نشـــطاء آخـــرون لإلقاء الضـــوء على ما 
قاله حول الضربة الإيرانية التي وجهت 

لإسرائيل.
وأشاد أبوعبيدة بالضربات الإيرانية 
غير المسبوقة على إسرائيل مطلع الشهر 
الجـــاري، وقـــال إن ”رد إيـــران بحجمه 
وطبيعتـــه أرســـى قواعد جديـــدة وأربك 

حسابات العدو“.
وشـــنت إيران هجوما واسع النطاق 
بطائـــرات بـــدون طيـــار وصواريخ على 
إســـرائيل ردا على غارة إسرائيلية على 
القنصليـــة الإيرانيـــة في ســـوريا. وقال 
الجيش الإســـرائيلي إنه تم اعتراض 99 
بالمئـــة من أكثر من 300 قذيفة تم إطلاقها 

من إيران.

”العربيـــة“  قنـــاة  ذكـــرت   - دبــي   
التلفزيونيـــة أن الســـلطات الســـودانية 
أعادت عمـــل مكاتـــب قناتـــي ”العربية“ 
و“الحـــدث“ فـــي البـــلاد. بعـــد أن علقت 
في وقت ســـاق مـــن أبريل الجـــاري عمل 
القناتين المملوكتين لسعوديين بسبب ما 
وصفه وزير الإعلام السوداني بأنه ”عدم 

التزام بالمعايير المهنية والشفافية“.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الســـودانية (ســـونا)، عن وزيـــر الإعلام 
البـــلاد  إن  قولـــه  عبدالقـــادر  جراهـــام 
و“الحـــدث“  علقـــت قنـــوات ”العربيـــة“ 
و“ســـكاي نيوز عربيـــة“، ”لعدم التزامها 
بالمهنيـــة المطلوبـــة والشـــفافية وعـــدم 
إن  وقالـــت  تراخيصهـــا“.  تجديـــد 
القـــرار جـــاء اســـتنادا ”علـــى موجهات 
ومطلوبات المهنية والشـــفافية في العمل 
الســـوداني  المواطن  ومصلحة  الإعلامي 

وقيمه“.
لكن تقاريـــر إعلامية ذكرت أن إيقاف 
السعوديتين  و“الحدث“  قناتي ”العربية“ 
علـــى  سياســـي  ضغـــط  كورقـــة  جـــاء 
الرياض وبعث رســـالة مفادها أن الدعم 
الخطابـــي لا يفـــي بالغـــرض، وأن صد 
المســـاعي الإيرانية يســـتوجب تعويضا 
عســـكريا أو ماليـــا وذلك رغـــم أن مدينة 
جـــدة ســـبق أن اســـتضافت المفاوضات 
الســـودانية بين طرفي الحرب ولم تنجح 

النتائج فـــي التوصل الـــى اتفاق لإنهاء 
القتال.

ولـــم يتـــم الحديث عـــن عـــودة قناة 
”ســـكاي نيوز عربية“ للعمل في السودان 

رغـــم أنـــه تم تعليق عملها مـــع القناتين 
الســـعوديتين، وكان تراشـــق إعلامي قد 
شب بين وزارة الثقافة السودانية وقناة 
”سكاي نيوز“، عندما بثت تقريرا تحدثت 

فيه عن مشاركة قوات من تنظيم ”داعش“ 
في القتال إلى جانب الجيش الســـوداني 

في قتاله ضد قوات الدعم السريع.

وقالت الوزارة إن القناة اســـتخدمت 
مقاطـــع فيديـــو قديمـــة، بينما تمســـكت 
المعلومـــات  بصحـــة  نيـــوز“  ”ســـكاي 

ومصداقية مصادرها.
وعلـــى خلفية قرار الوزارة بســـحب 
نقابـــة  أصـــدرت  القنـــوات،  تراخيـــص 
الصحافيين السودانيين بيانا أدانت فيه 

الخطوة. وقالت ”في منحى خطير أعلنت 
وزارة الثقافة والإعلام بالسودان إيقاف 
قنوات ’العربية‘، ’الحدث‘، و‘سكاي نيوز‘ 
بحجة عدم الالتزام بالشـــفافية والمهنية 

المطلوبة“.
وأضـــاف أن ”النقابـــة تديـــن القرار 
وترفـــض الحيثيات التي اســـتند عليها 
وتعتبـــر القـــرار خرقـــا واضحـــا لحرية 
التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرمة 

المؤسسات الصحفية والإعلامية“.
وطالب البيان الســـلطات السودانية 
باحتـــرام حريـــة الصحافـــة والإعـــلام، 
للقوانـــين  الصـــارخ  الانتهـــاك  ووقـــف 
الوطنيـــة والمواثيـــق الدوليـــة بحقهـــم، 
الحقوقيـــة  المؤسســـات  يطالـــب  كمـــا 
والصحفيـــة الإقليميـــة والدوليـــة إدانة 
عمليات الاستهداف المتعمدة للصحافيين 
والصحافيـــات والضغـــط لتوفيـــر كافة 
أشـــكال الدعم والمناصرة لهم كما نصت 

المواثيق الدولية.
السياســـي  والمحلل  الصحافي  وأكد 
طاهر المعتصم، عضو نقابة الصحافيين 
أن إيقاف  الســـودانيين لـ“راديو تمازج“ 
المؤسســـات الصحفية خصم على حرية 
وقـــال  الخبـــر.  ومصداقيـــة  الصحافـــة 
المعتصـــم إن هـــذا القرار ســـيضيق من 
مســـاحات الأخبار الصحيحة والنقل ذي 

المصداقية ويزيد من خطاب الكراهية.

ماذا تريد حماس من الأردن

خطاب أبوعبيدة بدا 

متماهيا مع حملة الإعلام 

الإيراني ضد الأردن بعد 

إشادته بضربات لم تسفر 

عن أية خسائر لإسرائيل

أبوعبيدة {يحرض} على التصعيد 

والفوضى في الأردن مثيرا جدلا واسعا

انفتاح في الخارج وانغلاق في الداخل

قانون بإحداث وزارة إعلام 

جديدة.. إعادة ضبط وسيطرة 

على المضامين الإعلامية
التركيز على ترويج الرواية السورية الرسمية إقليميا وعالميا

تقول الحكومة السورية إن إصدار قانون بإحداث وزارة إعلام جديدة تحل 
ــــــدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 يأتي لتواكب مواده التطورات في عالم  ب
ــــــر لا يقنع الصحافيين الذين  ــــــا وإعلاميا، غير أن هذا التبري الإعلام إداري
يخشون مزيدا من التضييق في ظل حرص الحكومة على الترويج لروايتها 

داخليا وخارجيا.

{العربية} و{الحدث} تعودان 

إلى السودان

قانون إحداث وزارة 

الإعلام نقطة انطلاق 

لتطوير الإعلام 

بطرس الحلاق



 واشــنطن - لا يـــزال التفكيـــر جديا في 
واشنطن حول سحب القوات الأميركية من 
ســـوريا والعراق رغم التوتـــرات المتنامية 
في الشرق الأوسط التي تغذيها حرب غزة، 
إذ يثير تعرض القوات الأميركية للهجمات 
جـــدلا وأدى إلـــى تعالـــي الأصـــوات التي 
تطالب بسحبها، سواء كانت تلك الأصوات 
داخل الولايات المتحدة أو في البلدان التي 

توجد فيها قواعد للجنود الأميركيين.
وترجـــح مديـــرة معهـــد نيـــو لاينـــز 
للدراســـات الإســـتراتيجية والسياســـية، 
كارولين روز في لقاء مع عرب دايجست أن 
احتمال مغادرة الولايات المتحدة ســـوريا 

أكبر من احتمال مغادرتها العراق.
وتقول لاينـــز إن الانســـحاب الفجئي 
يســـتوجب  أفغانســـتان  مـــن  والســـريع 
مناقشـــة صريحـــة ومفتوحة حول شـــكل 
الانســـحاب من العراق وسوريا، والتدقيق 
في الحقائق الأمنيـــة، والبيئة العملياتية، 
ومناقشة الآثار الأمنية التي سيخلفها أي 

انسحاب جزئي أو كامل.
وأضـــر الانســـحاب الفوضـــوي فـــي 
أفغانســـتان بمصداقيـــة الولايات المتحدة 
في الشـــرق الأوســـط، ما ولّد قناعات بأن 
الولايات المتحدة شـــريك إستراتيجي غير 

موثوق ولا يمكن الاعتماد عليه .
وتطمح الولايات المتحدة بشكل متزايد 
إلـــى التركيـــز على المحيط الهـــادئ وعلى 
مواجهة الصـــين وتريد مواجهة روســـيا 

التي تشن حربا في أوكرانيا.
ولكن الانســـحاب من أفغانســـتان قدم 
درســـا مفاده أن الولايات المتحدة قد تضع 
خطط طـــوارئ وإجلاء، ولكـــن ليس خطة 
للتخفيف من تداعيـــات الفراغ الجديد في 

السلطة وآثاره الأمنية.
وينظر الكثيرون في الشـــرق الأوســـط 
إلـــى تداعيـــات الانســـحاب الأميركي من 
ســـوريا والعـــراق ويتوقعـــون أن النتائج 

ستكون مشابهة للسيناريو الأفغاني.
ويتوقـــع هؤلاء أن ســـوريا ستشـــهد 
تقاربـــا في القـــوى، أي الجهـــات الفاعلة 
الرئيســـيون،  اللاعبـــون  أو  الخارجيـــة 

كالنظام السوري.

ديناميكية معقدة 

تتواجد أيضا تركيا وروســـيا وإيران 
والميليشـــيات المتحالفـــة مع إيـــران التي 
ستسعى إلى إنشـــاء مناطق نفوذ مختلفة 
ومواجهـــة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
(ذات الأغلبية الكردية) التي كانت شـــريكة 
رئيســـية للولايات المتحدة في شمال شرق 

سوريا.
وهناك ديناميكية مشـــابهة في العراق 
إذ ستعمق الميليشيات المتحالفة مع إيران 

موطئ قدمها ونفوذها السياسي.
كما تريـــد تركيـــا أن تضاعف حملتها 
الجويـــة ضـــد متمـــردي حـــزب العمـــال 
الكردستاني في شمال العراق، وخاصة في 
جبال قنديل. وســـتحاول قوى أخرى مثل 

روسيا والصين أن ترى كيفية خلق منطقة 
نفوذ ومحاولة ملء الفراغ الذي ســـتخلفه 

الولايات المتحدة.
وترى لاينز أنه يجب لذلك التعامل مع 
هذه الديناميكيات الأمنية بعد الانســـحاب 
خاصة وأننـــا نقترب الآن مـــن ديناميكية 
في الشرق الأوســـط أصبح فيها التصعيد 

مرتفعا جدا.
ولم تشـــهد المنطقة هذا المســـتوى من 
التصعيد بين إسرائيل وإيران في السابق. 
ويمكن أن تكلف ضربة واحدة ضد منشأة 
أميركيـــة أو خطـــأ واحـــد حيـــاة الأفراد 
الأميركيـــين. ويمكـــن أن يـــؤدي الضغـــط 
السياســـي الخانـــق الناتج عـــن ذلك إلى 
انسحاب سريع لم تخطط له وزارة الدفاع 
الأميركيـــة ( البنتاغـــون). وســـيبدو الأمر 
حينها أشـــبه بعملية إجلاء بدلا من عملية 

انسحاب بطيئة وتدريجية.
ولدى الولايات المتحدة 900 فرد متمركز 
في ســـوريا ولا يشـــمل هذا المقاولين، لكن 
عددهم صغيـــر، ويوجد فـــي العراق 2500 
دون احتساب المقاولين، وهم قلائل أيضا.

عـــدد  المتحـــدة  الولايـــات  وخفضـــت 
أفرادهـــا فـــي العراق إلـــى النصف 

وتراجع  فـــي2020.  تقريبـــا 
الموقع الأمامي للولايات 

المتحـــدة في شـــمال 
شرق سوريا أيضا 
بعـــد الانســـحاب 
لإدارة  المؤقـــت 
ئيـــس  لر ا
الأميركي السابق 

دونالد ترامب.
وتشمل 

مهمة القوات 
الأميركية في تقديم 

المشورة والمساعدة مع 
اتخاذ وضعية دفاعية حين تشن 

الميليشيات المتحالفة مع إيران 
هجماتها. وتبقى القوات 

الأميركية موجودة في 
المقام الأول لمساعدة 

الشركاء على 
الأرض على 
شن غارات 
ضد داعش 
والمساعدة 

في بناء 
القدرات بين 

هؤلاء الشركاء في 
جميع أنحاء سوريا 

والعراق.
وفي سؤالها 

بشأن تقييمها 
للقوات الأميركية 
المتواجدة حاليا 

والآثار المترتبة على 
انسحاب هذه القوات، 

تقول لاينز إنه 
عندما تنظر إلى 

التقارير التي يصدرها مكتب المفتش العام 
كل ثلاثة أشـــهر للكونغرس عن كيفية أداء 
قواتنا، فســـترى أن تنظيـــم داعش لا يزال 

نقطة رئيسية.
الدولـــة  أن  التقاريـــر  هـــذه  وتبـــرز 
الإســـلامية لم تعد فـــي الوضع الذي كانت 
عليـــه فـــي منتصـــف 2010. لكننا شـــهدنا 
سلســـلة من الهجمات منخفضة المستوى 
وأقـــل تطـــورا، لكنهـــا تبقى متســـقة ضد 
المدنيـــين وكذلك شـــركاء الولايات المتحدة 

العاملين في المنطقة.
وينتشـــر في شمال شـــرق سوريا قلق 
كبير بشـــأن عمليات الهروب المحتملة من 
مراكز الاحتجاز التابعة لداعش، بالإضافة 
إلى التجنيد واســـع النطـــاق في مخيمات 
مثل الهول لأن المرافق لا تخضع للحراسة 

المناسبة.
ويتشـــتت الانتبـــاه كلما شُـــنّ هجوم 
تركي في شـــمال شـــرق ســـوريا. وهذا ما 
يخلـــق العاصفـــة المثالية لعـــودة داعش، 
وخاصة اســـتعادة الزخم في جميع أنحاء 
شمال شرق ســـوريا، والتجنيد الجماعي، 
ومحاولـــة إجـــراء عمليـــات هـــروب مـــن 
الســـجن، ثم شن هجمات أقوى على قوات 

سوريا الديمقراطية والقوات الأميركية.
الهادفـــة  داعـــش  جهـــود  وتشـــمل 
لاستعادة مســـاحات من الأراضي هجمات 

على المجتمعات والمدنيين أيضا.
وحقـــق التنظيم مكاســـب في شـــمال 
شرق ســـوريا خاصة في البادية السورية.

 وينتشر قلق من لحظة لم 
نبلغها بعد، حيث سيحاول 
مقاتلو داعش الاتصال 
بمحافظة إدلب 
حيث سيمكنهم 
التنسيق مع 
المنظمات 
التابعة لتنظيم 
القاعدة العاملة 
في شمال 
غرب سوريا. 
وسيحاولون، بعد 
ذلك ، تحقيق مكاسب 
في العراق أيضا حيث 
تتواجد خلايا الدولة الاسلامية 
الناشطة التي تشن هجمات.
وفي شمال العراق، تبلّغ 
قوات الأمن الكردية 
عن مهام 
أكثر فعالية 
لمكافحة 
داعش. 
ولا يحرز 
داعش 
أحيانا 
تقدما كبيرا. 
لكن أجزاء من جنوب 
العراق، أو حتى على 
طول الحدود السورية 
– العراقية، تحتاج 
إلى مهام متسقة 
لمكافحة داعش.
ويكون هذا أولا 
مع قوات الأمن 
العراقية وجهاز 
مكافحة الإرهاب 
العراقي. لكن حين 

نتحدث عمّا إذا كان العراق يريد انسحابا 
كاملا مـــن الولايـــات المتحدة، فمـــن المهم 
أن نتذكـــر أن رئيس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني يبقى في وضع صعب.
وانتُخب الســـوداني بمســـاعدة إطار 
وائتلاف مرتبط بإيـــران ومتحالف معها. 
وتتمتـــع إيران لذلـــك أيضا بنفـــوذ أمني 
كبير من خلال قوات الحشد الشعبي التي 
تحظى بميزانيـــة متزايـــدة بالإضافة إلى 

قدرتها على تجنيد المزيد من الأعضاء.

موقف السوداني 

تلقت مجموعة مــــن العقود الحكومية، 
وهــــذا مهــــم لتوســــيع بصمتهــــا. وبينما 
يتمتع الســــوداني بدعم عــــدد من الجهات 
الفاعلــــة الأخــــرى العاملة في هــــذا المجال 
السياســــي، إلا أنه يعلــــم أن الضغط الذي 
تمارســــه الجهــــات الفاعلــــة المتحالفة مع 
إيــــران ســــيزداد إذا لم يحــــاول الحث على 
انســــحاب عســــكري أميركي. لكن واشنطن 
تقدم الملايين من المساعدات الأمنية وكذلك 
المســــاعدات الإنسانية، ولها تأثير كبير في 
البنية التحتية الأمنيــــة في العراق وكذلك 
في هيكلها الحكومي. ولا يريد الســــوداني 

أن يخسر ذلك.
وإذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب، 
فســــيواجه ظروفــــا أصعب بكثيــــر، حيث 
يســــعى لحشــــد الموافقة السياسية والدعم 
مــــن مختلــــف التحالفــــات داخــــل المجتمع 
الســــني وكذلــــك المجتمــــع الكــــردي اللذين 
يعدّان مفتــــاح تجنب الأزمات السياســــية 
والشــــلل داخل المشــــهد السياسي العراقي 

الذي عهدناه خلال السنوات الماضية.
ولكــــن الســــوداني أصبح فــــي موقف 
صعب. ولا يريد أن تغادر الولايات المتحدة 
لكنه يريد تحقيق نوع من النصر السياسي 
الســــريع الــــذي يبقي الكتل الرئيســــية في 
مأزق. وقد نشــــهد لهذا تحــــولا في طبيعة 
المهمة قد يرضي عــــددا من هذه التحالفات 
السياســــية المختلفة، ولكنه قد يؤدي أيضا 

إلى انسحاب جزئي.
وتقول لاينــــز إنها لا تــــرى بالضرورة 
العــــراق يدفع لانســــحاب ســــريع واســــع 
النطاق ما لم تكن هذه الميليشيات الشيعية 

قادرة على ممارسة المزيد من النفوذ.
ولا تعتقــــد لاينز أن للولايــــات المتحدة 
إســــتراتيجية متماسكة في الشرق الأوسط 
قائلة إنها اشــــبه بوضــــع الطيار الآلي منذ 
إدارة ترامب، أي أنهــــا تعمل على صفقات 
التطبيــــع، وتحاول تنويــــع علاقاتنا خارج 
المجال الأمني والعمل على فك الارتباط عن 

المنطقة في النهاية.
وكان العــــام الماضــــي اختبــــارا مهمــــا 
للواقــــع بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة 

وشركائها الراغبين في فك الارتباط.
ويبــــرز هذا أنه لا يمكنك حقا أن تتمتع 
بالأجــــزاء الجيــــدة دون أن تتعامــــل مــــع 
الأجزاء السيئة. ولا يمكنك أن ترغب في أن 
تكون لاعبا مؤثرا في الفضاء الدبلوماسي 
وأن تعقد اتفاقا لوقــــف إطلاق النار بينما 
تتحدث باســــتمرار عن الطريقة التي ترغب 

في فك الارتباط بها من المنطقة.
وتؤكــــد لاينز علــــى ضــــرورة أن تبقى 
الولايــــات المتحــــدة منخرطــــة في الشــــرق 
الأوســــط وجهة فاعلة اســــتباقية ونشــــطة 

مهما كان شكلها الأمني.
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الانسحاب من العراق وسوريا 
يستوجب التدقيق في البيئة 

العملياتية، ومناقشة الآثار الأمنية 
لأي انسحاب جزئي أو كامل

 أربيــل - يرى محللــــون أن التخوف من 
الخســــارة هو الــــذي يقــــف وراء مقاطعة 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
للانتخابات التشــــريعية المقبلة، ما يرجح 
بقوة تأجيلها للمرة التاسعة بعد أن باءت 

عدة وساطات لثنيه عن موقفه بالفشل.
الحــــزب  مقاطعــــة  إعــــلان  ويأتــــي 
للانتخابــــات بعــــد أن أصــــدرت المحكمــــة 
الاتحاديــــة العليــــا العراقيــــة مؤخرا عدة 
أحــــكام مــــن بينها حــــل برلمان كردســــتان 
وإدخال قواعد جديدة للانتخابات المقبلة، 

ما اعتبره الحزب ”غير دستوري“.
ومن بين القواعد الجديدة التي أقرتها 
المحكمة العليــــا العراقية ولاقت رفضا من 
الحــــزب قيــــام المفوضية العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات في العراق بالإشــــراف على 
الانتخابــــات في إقليم كردســــتان وتحديد 
الدوائــــر الانتخابية وتخصيــــص المقاعد 
الطعــــون  وقــــرار  الإشــــرافية  والهيئــــات 

الانتخابية.
ب.ح.  ســــيروان  الصحافــــي  ويقــــول 
الديمقراطــــي  ”الحــــزب  إن  حســــين 
الكردســــتاني شــــعر بالتهديد مــــن أحكام 
المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ولذلك 
رفض القــــرارات ووصف المحكمــــة بأنها 

تعمل ضد مصالح الإقليم“.
وتعنــــي القواعد الجديــــدة أن الحزب 
يســــتطيع  لا  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
كمــــا  الانتخابــــات،  نتائــــج  تغييــــر  الآن 
أنــــه لا يســــتطيع التشــــهير بالتزوير في 
الانتخابات المقبلــــة، وذلك لأن الانتخابات 
الســــابقة أشــــرفت عليها المفوضية العليا 
للانتخابات في كردســــتان التي يســــيطر 
عليهــــا الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
الوطنــــي  الاتحــــاد  السياســــي  وغريمــــه 

الكردستاني.
وعلــــى عكــــس الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني يرفــــض الاتحــــاد الوطنــــي 
الكردســــتاني المعارض بشدة التأجيل، إذ 
أن الانتخابــــات قد تصب فــــي صالحه أو 

على الأقل ترفع حصته البرلمانية.
ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم. 
فهــــو يمنح الثقة للحكومة ورئيســــها كما 
يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك 

أيضا قواته الأمنية الخاصة.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويشــــعر 
الكردستاني بالقلق إزاء استبعاد السلطة 
الخاضعــــة  الكردســــتانية،  القضائيــــة 
لســــيطرته، من البت في الطعون المتعلقة 

بالانتخابات.
وبنــــاء علــــى أحكام المحكمة ســــينظر 
القضــــاء العراقي فــــي الطعــــون المتعلقة 
بالانتخابــــات. وقــــال المكتــــب السياســــي 
للحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني فــــي 
بيانه إن ”قرار نقل مســــؤولية الفصل في 
الطعون الانتخابية من السلطة القضائية 
لحكومة إقليم كردستان إلى هيئة قضائية 
تابعة لمجلــــس القضاء الأعلــــى الاتحادي 
يمثل تجــــاوزاً مقلقاً للســــلطة القضائية. 
ولا تنتهــــك هــــذه الخطوة الحكــــم الذاتي 
للأقاليــــم فحســــب، بــــل تنحــــرف أيضًــــا 
بشــــكل غير مبرر عن الممارسة المتبعة في 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إن 
مثل هذه الإجراءات تهدد بتقويض نزاهة 
واســــتقلال القضاء، مع تعطيل الإجراءات 
القياســــية المنصوص عليهــــا للرقابة على 

الانتخابات“.
وعلــــى عكــــس الانتخابات الســــابقة، 
ولأن المفوضيــــة العراقيــــة تشــــرف علــــى 
انتخابــــات حكومة إقليم كردســــتان، فإن 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني يشــــعر 
بقلــــق عميق لأنه مــــن غير المؤكــــد ما إذا 
كان سيؤمن الأصوات اللازمة للفوز أم لا، 

وبالتالي رفض المشاركة.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويشــــعر 
الكردســــتاني بقلق بالغ أيضــــا إزاء إزالة 
المقاعــــد المخصصــــة للأقليات. وبحســــب 

حكــــم المحكمــــة الاتحاديــــة فــــإن برلمــــان 
كردســــتان يتكون من مئة عضــــو، رافضاً 
شــــرعية المقاعد الـ11 المخصصة للأقليات 

حتى اليوم.
واســــتند هــــذا القــــرار إلــــى امتثــــال 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني لأن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني سيطر على هذه 
المقاعد واســــتخدم مقاعد الأقلية لمصلحته 

الخاصة.
ويتجلــــى قلــــق الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني من إزالة المقاعد المخصصة 
إعــــلان  فــــي  واضــــح  بشــــكل  للأقليــــات 
المكتــــب السياســــي للحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني، حيث قــــال إن ”إلغاء مقعد 
الكوتــــا المخصص للطوائــــف المكونة في 
قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية 
يقوض حجر الزاوية فــــي انتخابات حرة 
ونزيهــــة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع 
المواطنين. إن هذا الإجراء لا ينتهك المادتين 
49 و125 من الدســــتور وقانون انتخابات 
مجالــــس المحافظــــات والبرلمــــان العراقي 
فحســــب، بل يتعارض أيضًا مع المادتين 2 
و25 من العهد الدولــــي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســــية والتــــي صادق عليها 
العراق عام 1971. وتؤكد هذه الأحكام على 
أهمية ضمان تمثيــــل جميع الطوائف في 
الهيئات المنتخبة وإشــــراكهم في الشؤون 

العامة“.

الديمقراطــــي  الحــــزب  ويشــــعر 
محدوديــــة  إزاء  بالقلــــق  الكردســــتاني 
صلاحياته في إقليم كردستان بشكل عام، 

وفي منطقته بشكل خاص.
ورغــــم أن قلــــق الحــــزب الديمقراطي 
المحكمــــة  قــــرارات  مــــن  الكردســــتاني 
الاتحادية بشــــأن القيــــود على صلاحيات 
إقليم كردســــتان له ما يبرره، إلا أن القلق 
الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 
ينبع مــــن حقيقة أنه يرغب فــــي أن يكون 
وليــــس  المنطقــــة،  فــــي  المطلــــق  الحاكــــم 

السيطرة على السلطة بموجب القانون.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويتخــــوف 
الكردستاني من هذه القرارات، كما يشعر 
بالقلــــق مــــن القــــرارات المســــتقبلية التي 
ســــتتخذها المحكمة الاتحاديــــة للحد من 
صلاحياته في إقليم كردســــتان، إذ يخشى 
فقدان السلطات التي يمارسها الآن خارج 

القانون كحزب في إقليم كردستان.
ووضــــع قــــرار الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردستاني عدم المشاركة في الانتخابات 
البرلمانيــــة بالإقليــــم خلال يونيــــو المقبل 
المشــــهد السياســــي في العــــراق، والإقليم 
على وجه التحديد، أمام معضلة سياسية 
مركبــــة؛ فتبايــــن المواقف بشــــأنها داخل 
الإقليــــم يســــير بالتوازي مــــع أزمة قديمة 
جديــــدة بــــين بغــــداد وأربيــــل. ويرجــــح 
متابعون أن يســــهم قــــرار الحزب هذا في 

إثارة أزمة سياسية حادة.
ورغم الوســــاطات والضغوط المحلية 
الديمقراطــــي  الحــــزب  لثنــــي  والدوليــــة 
الكردستاني عن موقفه يشكك محللون في 
فاعليتها خاصة وأن الحزب يؤمّن مصالح 
أطراف دولية وازنة مثل الولايات المتحدة 

ويتمتع بتحالفات إقليمية مؤثرة.
وكان موقــــف الولايــــات المتحــــدة من 
إعلان المقاطعة ضعيفا وأشــــبه بتسجيل 
موقــــف لا إثــــارة ضغــــوط علــــى حليفها 

الكردي.

مع تصاعد الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ بداية 
الحرب الإســــــرائيلية على غزة، أعيد التســــــاؤل حول جــــــدوى بقاء القوات 
فــــــي المنطقة وإذا ما كانت مخاطــــــر الحفاظ على هذا التواجد تفوق فوائده 
المتبقية. ويرى محللون أن الانســــــحاب الأميركي من ســــــوريا والعراق قد 

يكون على شاكلة السيناريو الأفغاني ما لم يتم الترتيب له بعناية.

التخوّف من الخسارة وراء 
مقاطعة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني للانتخابات

هل نحن أمام انسحاب أميركي من العراق 
وسوريا شبيه بما وقع في أفغانستان

انسحاب سريع وغير منظم لم تخطط له الولايات المتحدة سيناريو وارد

الانسحاب من سوريا أكثر احتمالا من الانسحاب من العراق 
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 اســطنبول - يرى محللون أن الوضع 
نســـب  وارتفـــاع  المـــأزوم  الاقتصـــادي 
وحدهمـــا  ليســـا  والبطالـــة  التضخـــم 
مســـؤولين عن خســـارة حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم فـــي تركيا للانتخابات 
المحليـــة فـــي 31 مـــارس، بـــل إن تراجع 
الجاذبيـــة الإســـلامية للحزب مـــن أبرز 

الأسباب.
وربمـــا كان متوقعًا أن يتراجع حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكـــم في تركيا في 
نتائج الانتخابـــات المحلية، لكن النتائج 
أظهـــرت تراجعًـــا كبيـــرًا غيـــر متوقـــع 
وخســـارة مدوية لـــه، حيث تقـــدم عليه 
حزب الشعب الجمهوري العلماني للمرة 

الثانية، ولم يكتـــفِ بالاحتفاظ ببلديات 
بعض المدن الكبرى كإســـطنبول وأنقرة، 
وإنما ضم لها مدنًا ومحافظات إضافية 
فـــي مشـــهد فـــوز كاســـح شـــكّل صدمة 

للكثيرين.
وفـــاز حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
مدينـــة   36 بلديـــة  برئاســـة  المعـــارض 
ومحافظـــة منهـــا 15 مدينة كبـــرى و21 
محافظـــة، مقابل فوز العدالـــة والتنمية 
بـ23 منها 11 مدينة كبرى، و12 محافظة، 
وحزب مســـاواة وديمقراطية الشـــعوب 
الديمقراطي  الشـــعوب  حـــزب  (خليفـــة 
”الكـــردي“) بـ10 بلديـــات منها ثلاث مدن 
كبرى وســـبع محافظات، وحزب الحركة 

القومية برئاسة بلدية ثماني محافظات، 
وحـــزب الرفاه مجددًا ببلديتَين إحداهما 
مدينة كبـــرى، والأخرى محافظة، وحزب 

الجيد ببلدية محافظة واحدة.
الشـــعب  حـــزب  يكـــون  وهكـــذا 
الجمهوري، أكبر أحـــزاب المعارضة، قد 
رفع رصيده في بلديات المدن والمحافظات 
مـــن 20 إلـــى 36، بينمـــا تراجعت حصة 
العدالـــة والتنمية الحاكم من 39 إلى 23، 
وكذلك حليفه الحركة القومية من 11 إلى 
8. وبينما فاز كل من الرفاه مجددًا والجيد 
برئاســـة بلديـــات لأول مـــرة، رفع حزب 
رصيده  الشعوب  وديمقراطية  مســـاواة 
من 8 (كان فاز بها الشعوب الديمقراطي) 

إلى 10 بلديات.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد حصـــل 
حزب الشـــعب الجمهوري علـــى أغلبية 
المجلس البلـــدي لكل مـــن بلديتي أنقرة 
وإســـطنبول اللتين كانتا بحوزة تحالف 
الانتخابـــات  فـــي  الحاكـــم  الجمهـــور 
السابقة؛ رغم خسارته رئاسة البلديتين 

للمعارضة.
وفي البلديـــات الفرعيـــة أو بلديات 
أحيـــاء المـــدن الكبـــرى، رفـــع الشـــعب 
الجمهوري رصيده فـــي أنقرة من 3 إلى 
16، مقابـــل تراجع العدالـــة والتنمية من 
19 إلـــى 8 مـــن أصـــل 25 بلديـــة فرعية. 
وفي إســـطنبول رفع الشعب الجمهوري 
رصيده مـــن 14 إلـــى 26 مقابـــل تراجع 
العدالة والتنمية من 24 إلى 13 من أصل 
39 بلدية فرعية. وبهذا يكون تقدم الشعب 

الجمهوري واضحًا جليًا، وكذلك تراجع 
العدالـــة والتنمية كبيرًا وشـــاملاً، رغم 
أن الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية 
قبل 10 أشـــهر فقط حملت نتائج مختلفة 

عن الحالية.
وأتاحـــت الانتخابـــات الأخيرة التي 
جرت في تركيا لحزب الشعب الجمهوري 
إظهـــار نجاحه فـــي مناطـــق معينة من 
القاعدة التقليدية المتدينة للرئيس التركي 
في البلاد، مما أكد على تراجع قوة رسالة 

أردوغان السياسية.

ويقـــول مصطفى غول وهو مســـاعد 
باحـــث فـــي برنامـــج الأبحـــاث التركية 
التابع لمعهد واشـــنطن إن الإســـلاموية 
الرئيـــس  ادعـــى  التـــي  الإصلاحيـــة 
أردوغان أنه يجســـدها، لاقـــت ذات يوم 
صـــدى لـــدى جماهيـــر كبيـــرة ودفعته 
إلى الســـلطة، مما ســـمح لـــه بالفوز في 
معـــارك سياســـية حاســـمة ومـــع ذلك، 
على مدى العقـــد الماضي، تبنى الرئيس 
أردوغان بشـــكل متزايد وجهة نظر أكثر 

قوميـــة وواقعية في الداخـــل والخارج. 
ونتيجـــة لهـــذا التحـــول، انتهـــز حزب 
الشعب الجمهوري الفرصة وحصل على 
مـــا يقرب مـــن 7 في المئة مـــن الأصوات 
في جميع أنحاء البلاد بنظرة إســـلامية 
صريحـــة ــ وهي وجهة نظر أكثر تحفظاً 
بالكثيـــر من المبادئ التأسيســـية لحزب 

العدالة والتنمية.
وكان الكثيـــر من الأصوات المحافظة 
تذهـــب لحـــزب العدالـــة والتنميـــة لكن 
بعضهـــا صـــوت مؤخرا لصالـــح حزب 
ل الحصان  الرفـــاه الجديـــد الـــذي شـــكَّ
الأســـود في هذه الانتخابات وحلَّ ثالثا 

بين الأحزاب الفائزة.
والدنيا  المتوســـطة  الطبقة  وشهدت 
في تركيا، القاعدة الإســـلامية العضوية 
ثروتهـــا  تدهـــور  أردوغـــان،  للرئيـــس 
النســـبية خـــلال العقـــد الماضـــي. وفي 
الوقت نفسه، دعم المستفيدون الجدد من 
البرنامـــج الاقتصـــادي، أصحاب الدخل 

المرتفع.
وقـــد تـــرك هـــذا التحول فـــي الدعم 
القاعـــدة العضويـــة للرئيـــس أردوغان 
تعانـــي من أزمـــة تكلفة المعيشـــة بينما 
يجنـــي القادمـــون الجـــدد الانتهازيون 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الفوائـــد 
للحكومـــة التي جلبتهـــا قاعدة أردوغان 

المتدينة إلى السلطة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه يضيـــف مدير 
للدراســـات  المتوســـط  شـــرق  منتـــدى 
السياسية والإستراتيجية، محمد حامد، 

لما سبق الأسباب الاقتصادية كأحد أبرز 
محركات التصويت.

ورغم تعهد أردوغان في الانتخابات 
الرئاســـية بأنه ســـيعمل على حل الأزمة 
الاقتصاديـــة بالخبـــرات التركية، وأعاد 
بالفعل وجوهـــا قديمة، مثل وزير المالية 
والخزانة محمد شيمشك، لكن لم يحدث 

التقدم المأمول.
كمـــا راجت أحاديث حول فســـاد في 
المحليـــات وفـــي مجال المقـــاولات وبناء 
المنـــازل فـــي جنوب البـــلاد، خاصة بعد 
وقـــوع زلزال كهرمـــان مرعـــش في تلك 

المنطقة.
وجرت الانتخابات بعد شهر ونصف 
من مرور الذكرى السنوية الأولى للزلزال 
الذي وقـــع 6 فبرايـــر 2023، وترك مرارة 
قاسية للأتراك؛ حيث قتل عشرات الآلاف 
منهـــم، وتضـــررت مئـــات آلاف المنازل، 
ر أردوغان الخســـائر بشكل عام في  وقدَّ
تصريـــح له العام الماضـــي بحوالي 104 

مليارات دولار.
وما زال 700 ألف شـــخص يعيشون 
فـــي حاويـــات؛ انتظارا لتحقيـــق وعود 
الحكومة بتســـليمهم منازل، فيما أعلنت 
وزارة البيئـــة، فـــي فبرايـــر الماضي، أن 
نصـــف المبانـــي الموعودة قيد الإنشـــاء، 
آلاف  أول 7  مفاتيـــح  أردوغـــان  وســـلم 
مســـكن لعائلات فـــي هاتـــاي، قائلا إن 
الهـــدف هـــو تســـليم مـــا بـــين 15 و20 
ألـــف منـــزل شـــهريا، ودعـــا المواطنين 

للوثوق به.

 القــدس - يشــــكل الهجــــوم الإيرانــــي 
على إســــرائيل يوم الثالث عشر من أبريل 
2024، ثم اســــتهداف إسرائيل يوم التاسع 
عشــــر من نفس الشــــهر لقاعدة شــــيكاري 
العســــكرية القريبــــة من مدينــــة أصفهان 

وسط إيران، بداية معادلة ردع جديدة.
وجاء الــــرد الإســــرائيلي المحدود في 
قوتــــه، والرمزي فــــي أهدافــــه، بعد مرور 
أقل من أســــبوع على الهجمــــات الإيرانية 
المباشــــرة ضد إســــرائيل، والتــــي بالرغم 
من محدودية تأثيرها، فإنها عُدت ســــابقة 

تاريخية في معادلة الردع بين الطرفين.
فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويــــرى 
محمــــود  محمــــود  الإقليميــــة  الشــــؤون 
الســــيد في تقرير نشــــره مركز المســــتقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أن إسرائيل 
اختــــارت الرد بتلك الكيفية اســــتنادا إلى 
تقييم شــــامل للهجمــــات الإيرانية، مفاده 
أن تــــل أبيب خرجت بمكاســــب عديدة من 
هذه الهجمــــات، تتراوح بــــين إثبات قوة 
دفاعاتهــــا الجوية، وعــــودة الدعم الدولي 
لهــــا مــــرة أخــــرى. وبالتالــــي فلــــن يكون 
التصعيد الشامل في صالحها، خاصة أن 
الولايات المتحدة أعلنــــت عدم دعمها لأي 
تصعيد عســــكري من جانب إسرائيل ضد 

إيران.

رد إسرائيلي محدود

تباينت ردود الفعل في إسرائيل بشأن 
الهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان، إذ 
وصفه وزيــــر الأمن القومي الإســــرائيلي 
إيتمار بــــن غفير، في منشــــور على موقع 
إكس، بأنه ”ضعيف“ أو ”مثير للشــــفقة“، 
بينما أشــــادت عضو الكنيســــت عن حزب 
الليكــــود تالي غوتليــــف بالهجوم وقالت 
”هذا صبــــاح نرفع فيــــه رؤوســــنا بفخر، 

إسرائيل دولة قوية“.
ورأت دانــــا فايــــس، محللة الشــــؤون 
الدبلوماســــية في القناة 12 الإسرائيلية، 
أن الهجوم الإسرائيلي كان ”أنيقا وليس 
صاخبا ولم يتســــبب في أضرار عسكرية 
كبيرة، ولكنه أوصل الرسالة التي تريدها 
إســــرائيل“. والرسالة الإسرائيلية مفادها 
أن لديهــــا القــــدرة على ضرب إيــــران من 
الداخل، وأنها تســــتطيع الوصول إلى أي 

مكان تريده هناك.
وعلى الصعيد الإيراني، قلّلت وسائل 
الإعــــلام وبعض المســــؤولين مــــن أهمية 

الضربة الإســــرائيلية، إذ قــــال التلفزيون 
الرســــمي الإيراني إن المنشآت العسكرية 
والنووية فــــي أصفهان آمنة، وبث لقطات 
للمدينــــة تبدو فيهــــا هادئة. بل وســــخر 
مستخدمو وســــائل التواصل الاجتماعي 
فــــي إيــــران مــــن الضربــــة الإســــرائيلية 
باعتبارها ”ردا تافها“، حســــب تعبيرهم، 
على ما يقــــرب من 300 صــــاروخ وطائرة 
مُسيّرة أطلقتها إيران على إسرائيل. لذلك 
لم يكن من المسُــــتغرب تسريب تصريحات 
صحفية لمســــؤول إيراني كبيــــر، لم يذكر 
اســــمه، قال فيها ”إن طهران ليست لديها 

خطط فورية للانتقام من إسرائيل“.

تقييم الهجوم الإيراني

ارتبــــط الهجوم الإســــرائيلي المحدود 
بتقييــــم تــــل أبيــــب للهجمــــات الإيرانية 
الســــابقة فــــي الثالــــث عشــــر مــــن أبريل 
الجــــاري، والتي شــــملت إطــــلاق حوالي 
150 صاروخــــا بحمولة تراكمية قدرها 46 
طنــــا من المتفجــــرات، بالإضافــــة إلى 200 
طائرة مُســــيّرة مُحمّلــــة بأربعة أطنان من 
المتفجــــرات. وجــــاء التقييم الإســــرائيلي 
لهــــذه الهجمات الإيرانيــــة متزنا، مقارنة 
بتقييمها لأحداث السابع من أكتوبر 2023 
أو هجمــــات حزب اللــــه اللبناني المتكررة 
في الشــــمال. وربمــــا ما ســــاعد على ذلك 
هو عدم تســــبّب تلك الضربــــات الإيرانية 
في خســــائر مدنيــــة إســــرائيلية، بجانب 
انتفــــاء عنصــــر المفاجــــأة عنهــــا، إذ ظل 
الداخل الإســــرائيلي يستعد لها على مدار 

نحو أسبوعين.
وتم النظر إلى الهجمات الإيرانية ضد 
إسرائيل، والتي جاءت ردا على استهداف 
القنصلية الإيرانية في دمشــــق في مطلع 
أبريــــل الجــــاري، باعتبارها أكبــــر وأكثر 
تعقيدا من الرد الإيراني على اغتيال قاسم 
ســــليماني، قائد فيلق القدس، في الثالث 
من يناير 2020. وبالتالي تُدرك إســــرائيل 
أن الضربة الإيرانيــــة لم تكن فعلا رمزيا، 
إنما تتعلــــق بالأســــاس بإعــــادة تعريف 

قواعد الردع المتبادلة بين الطرفين.
ومــــن وجهة نظر إســــرائيلية، صارت 
قوة تل أبيــــب على الردع غيــــر فعّالة في 
مواجهة طهران، وخطــــورة ذلك تكمن في 
احتمالية تكرار تلــــك الهجمات الإيرانية، 
ولكن بقوة نيران أكبر، وفي سياق صراع 
عسكري أشــــد ضراوة بين الطرفين، لذلك، 

كانت هناك قناعة داخل إسرائيل بأن الرد 
يجب أن يكون مباشــــرا وداخل الأراضي 

الإيرانية.
وتدرك إسرائيل أن إيران خلال إعادة 
تعريفهــــا لقواعــــد الردع، كانــــت حريصة 
على تحجيم حالــــة التصعيد، والحيلولة 
دون اتســــاع نطاقــــه إلى حــــرب إقليمية 
شــــاملة. إذ كان بإمكان إيــــران أن تطلق، 
علــــى أقل تقديــــر، ضعف عدد مــــا أطلقته 
من صواريخ ومســــيّرات، دون اســــتنزاف 
مخــــزون أصولها العســــكرية بعيد المدى. 
كذلك ركزت الهجمات الإيرانية على قاعدة 
نيفاتيــــم الجوية فــــي جنوب إســــرائيل، 
وتجنبت مدنا مثل تــــل أبيب أو حيفا، إذ 
كان من المرجح أن يؤدي اســــتهدافها إلى 

سقوط خسائر مدنية إسرائيلية.
والنقطة الأهم هــــي أن إيران لم تدفع 
حزب الله اللبناني إلى المشــــاركة في مثل 
هذه الهجمات. ومن وجهة نظر عسكرية، 
فإن مشــــاركة حزب الله في تلك الهجمات 
كانت ستؤثر في فاعلية الدفاعات الجوية 
الإســــرائيلية. ومن جانبها، تــــدرك إيران 
أن تدخــــل حــــزب الله في تلــــك الهجمات، 
كان يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى حرب شــــاملة 
مــــع إســــرائيل. ولن تلعب طهــــران بورقة 
حزب اللــــه إلا في حالة وجــــود تهديدات 

وجودية للنظــــام الإيراني. لذلك جاء الرد 
الإســــرائيلي على نفس المســــتوى، ودون 

استفزاز طهران.
وتم النظــــر إلى نجاح أنظمــــة الدفاع 
الصاروخي الإسرائيلية في إسقاط 99 في 
المئة من الصواريخ والمسُــــيّرات الإيرانية، 
وفــــق التصريحــــات الرســــمية، علــــى أنه 
”نجــــاح هائــــل لإســــتراتيجية إســــرائيل 

الدفاعية“، واســــتثماراتها، منذ ما يقارب 
الأربعة عقــــود، في تطويــــر أنظمة الدفاع 
الجــــوي لديها. كذلــــك نجحت إســــرائيل 
فــــي العمــــل فــــي إطــــار تحالف عســــكري 
غربي، شــــمل الولايات المتحدة وبريطانيا 
د مســــتقبلا  وفرنســــا، وهــــو مــــا قــــد يمُهِّ
لتعزيز هذا التحالف الدفاعي في مواجهة 
الممارســــات العســــكرية الإيرانيــــة. وربما 
خلــــق هذا النجاح حالة مــــن الرضا داخل 
إسرائيل وفي مؤسستها العسكرية، وقلّل 
من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو 

بشأن ضرورة الرد الفوري الانتقامي.

تحركات إسرائيلية محتملة

وعلــــى الرغــــم مــــن اعتبــــار الخبراء 
الإيرانيــــة  الهجمــــات  أن  الإســــرائيليين 
فــــي حــــد ذاتهــــا تحمــــل رســــائل خطرة، 

فــــإن تقييمهم العام يشــــير إلــــى تحقيق 
تل أبيــــب مكاســــب سياســــية عديدة من 
ورائهــــا. إذ أظهرت الجيش الإســــرائيلي 
فــــي ثوب المؤسســــة القوية القــــادرة على 
التصــــدي للتهديــــدات الخارجيــــة، كمــــا 
تخلصت تــــل أبيب مــــن العزلــــة الدولية 
النســــبية التــــي كانــــت تعيشــــها مؤخرا 
على خلفية المطالبــــات الدولية لها بوقف 
حربهــــا علــــى قطــــاع غــــزة. كذلــــك حدث 
تحول فــــي موقف الكونغــــرس الأميركي، 
وصــــوت مجلس النــــواب يوم العشــــرين 
مــــن أبريل الجاري على خطة مســــاعدات 
واســــعة لصالح إســــرائيل بقيمة نحو 26 

مليار دولار.
علــــى الرغــــم مــــن أن دورة الضربات 
والضربــــات المضادة التــــي تنخرط فيها 
إسرائيل وإيران مؤخرا، ما زالت في إطار 
محدود، فإنها مرشحة للتفاقم. وليس من 
المؤكد أن إســــرائيل ســــتكتفي بهجومها 
على أصفهان، وليس بالضرورة أن تمتنع 

إيران عن الرد مجددا هذه المرة.
وفي هــــذا الإطار، قد تملك إســــرائيل 
ثلاثة خيارات أساسية للتحرك العسكري 
في الفتــــرة المقبلة، ســــواء بدافــــع تقليم 
القــــوى العســــكرية الإيرانيــــة أم ردا على 

هجوم انتقامي جديد قد تشنه طهران.

ومن غير المســــتبعد أن تقوم إسرائيل 
بتوجيه ضربات عســــكرية مباشــــرة إلى 
إيران، وغالبا ستســــتهدف تلك الضربات 
قواعد وأصــــولا عســــكرية إيرانية تابعة 
للحرس الثوري، أو أصولا اقتصادية مثل 

حقول النفط.

ويتمثل الخيار الثاني في شن هجوم 
سيبراني إســــرائيلي على البنية التحتية 
الحيوية في إيران، أو تســــريع الهجمات 
الصغيــــرة داخــــل إيــــران، بمــــا فــــي ذلك 

الاغتيالات.
وأما الخيار الثالث فيتمثل في القيام 
بعمليــــة عســــكرية محــــدودة ضــــد حزب 
اللــــه اللبناني في الشــــمال، وقــــد تترافق 
مــــع ضربــــات جويــــة مكثفــــة للتمركزات 

العسكرية الإيرانية في سوريا.

الجاذبية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية في تركيا تتراجع

خيارات إسرائيلية متنوعة إزاء معادلات 
الردع الجديدة مع إيران

ثلاثة سيناريوهات أساسية للتحرك العسكري الإسرائيلي في المستقبل

 إعادة تعريف لقواعد الردع

الهجمات العســــــكرية المتبادلة بين إيران وإســــــرائيل أعادت تعريف قواعد 
ــــــون أن الهجومين المحدودين يمكن أن  ــــــردع بين الخصمين. ويرى مراقب ال
ــــــى المتغيرات في المنطقة  يتطورا في المســــــتقبل إلى هجمات أوســــــع بناء عل

وأهمها نتائج حرب غزة و تأثيرها على تماسك محور المقاومة.

انتكاسة أكبر مما كان متوقعا 

تل أبيب خرجت بمكاسب 
عديدة من هذه الهجمات، 

تتراوح بين إثبات قوة 
دفاعاتها الجوية، وعودة 

الدعم الدولي لها

نجاح المعارضة في
مناطق معينة من القاعدة

التقليدية المتدينة
للرئيس التركي يؤكد على
تراجع قوة رسالة أردوغان
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السنة 46 العدد 13110 آراء
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الفشل الإيراني الناجح

لقد دعا نبي الله نوح على قومه 
فأجاب رب العالمين بطوفان لا 
يذر، ليَنْجُوَ هو ومن معه في الفلك 

ويَهْلَكَ قومُه، أما بالنسبة إلى طوفان 
حركة حماس فقد دخل يومه المئتين 
ولا يزال مستمرا، وبرغم الدعوات 

المتكررة، لم يهلك الله إسرائيل 
وهو على كل شيء قدير. لفهم هذه 

المعادلة يجب أن نقترب أكثر من 
تقييم ما سبق من أحداث للوقوف 

على ما يمكن أن تؤدي إليه في قادم 
الأيام.

فيما يحصل على الأرض هناك 
روايتان؛ الأولى أن المقاومة لا 

تزال قوية وأن جيش الاحتلال لم 
يستطع تحقيق أي من أهدافه، وهذه 

رواية حركة حماس التي نختلف 
معها ليس لاستعمالها المقاومة 

المسجلة كوسيلة لتحرير فلسطين، 
فالمقاومة المسلحة حق أصيل 

كفلته كل الشرائع، ولكن نختلف 
معها في شكل وتوقيت ما قامت به 

وممارستها الخاطئة خارج إطار 

أية إستراتيجية وطنية يتوافق 
عليها الكل الفلسطيني وبقرار 

فلسطيني مستقل. تلك الرواية التي 
تدعمها قناة الجزيرة ومن يساندها 

من محور المقاومة وفلول الإخوان 
المسلمين الذين يرون في حركة 

حماس طوق نجاة لما يعانونه من 
فشل.

والرواية الثانية هي رواية 
الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المجرم 

والذي يقول إنه يقترب أكثر فأكثر من 
النصر ولم يبق له سوى الهجوم على 
رفح للقضاء على آخر معقل لحماس، 

وهذه الرواية تدعمها وتروج لها 
قوى الشر في هذا العالم بالرغم من 

معارضتها العلنية لها! وعلى رأسها 
الولايات المتحدة ومن يواليها من 
دول استعمارية ترى في إسرائيل 

استمرارية لكينونتها وحنينها 
لماضيها الاستعماري وفرصة لها 

للتخلص من مشاكلها الداخلية 
الناتجة عن عنصريتها المفرطة التي 

أصبحت غير قادرة على السيطرة 
عليها.  

فبالنسبة إلى الرواية الأولى، 
تنطلق حركة حماس وقناة الجزيرة 
من منطلق أن الكفة حتى الآن تميل 

لصالح المقاومة التي لا تزال تدك 
العدو وتثخن فيه الجراح عبر 

عمليات نوعية من قنص وتفخيخ 
وكمائن وقصف بقذائف الهاون 

والصواريخ، وهو ما يثبت أنها لا 
تزال قادرة على مقارعة الاحتلال 

وتعتمد على أن الرأي العام العربي 
والدولي سيكون له دور حاسم في 

تغيير المعادلة إذا ما ارتفع عدد 
الضحايا وسيرغم إسرائيل في 
النهاية على الرضوخ ”لشروط 

المقاومة“، لتعلن انتصارها!
ولكن يُعاب على هذه الرواية 

أنها لا تأخذ بالحسبان الدمار الهائل 

الذي جرى لقطاع غزة والعدد الكبير 
من الشهداء والجرحى والمفقودين، 
واحتلال إسرائيل لمعظم قطاع غزة 
وفرض سيطرة كاملة على مفاصل 
الحياة في هذه البقعة الجغرافية 

من أرض دولة فلسطين، وهنا يطرح 
السؤال الأهم وهو ماذا حققت حماس 

من أهدافها المعلنة من هذا الطوفان 
بعد مئتي يوم؟، وليس السؤال حول 

ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في 
تحقيقه كما تروج حركة حماس وقناة 

الجزيرة ومحور ما يسمى المقاومة، 
كما لو أن إسرائيل هي التي قامت 

يوم 7 أكتوبر بشن الحرب على قطاع 
غزة وليس العكس!

من الواضح أن حركة حماس 
لم تحقق أيّا من أهدافها ”المعلنة“ 
بحسب بيان محمد الضيف حتى 

الآن، بل تعقدت الأمور ليصبح من 
المستحيل تحقيق حتى ولو جزء 
من تلك الأهداف حسب المعطيات 

الحالية، وأصبح كل ما تسعى إليه 
الآن من خلال المفاوضات ”العبثية“ 
غير المباشرة عبر الوسطاء والتي 

تطيل أمد الحرب، هو أن ترضخ 
إسرائيل لشروطها، وأن تنسحب 

من قطاع غزة وتعيد الأمور لما كانت 
عليه قبل ”الطوفان“، وتأمين استمرار 
حكمها للقطاع وحصولها على حصة 

من إعادة الإعمار، وتأمين قادتها 
ومنتسبيها الذين ”بقوا في غزة“ في 

المرحلة القادمة، وكذلك الإبقاء على 
دور الوسطاء كدور أساسي وحليف 

إستراتيجي لها في قادم الأيام 
للاستمرار في محاولة انتزاع التمثيل 

الفلسطيني من منظمة التحرير 
والذي بلا شك ستفشل فيه هي ومن 
يتحالف معها من أجل ذلك كما فشل 

الكثيرون قبلها.
أما بالنسبة إلى الرواية الثانية، 
فإن إسرائيل تدعي أنها قضت على 

عدد كبير من كتائب القسام في 
مناطق القطاع المختلفة ولم تتبق 

لها سوى الكتائب الموجودة في 
رفح، وأنها قد دمرت جزءا كبيرا من 

الأنفاق التي قدرتها قبل الحرب بـ350 
كلم وارتفعت تقديراتها الآن لأكثر 

من 700 كلم وكل يوم في ازدياد! كما 
استطاعت خفض إطلاق الصواريخ 
إلى حده الأدنى والذي لا يكاد يذكر، 

وتدعي أنها ستستمر في حربها 
لتحرير الرهائن وتحقيق الانتصار 

الكامل على حركة حماس.

ولكن يشوب هذه الرواية أيضاً، 
أن إسرائيل لم تدخل الحرب من أجل 

القضاء على حماس كما حددت في 
أهدافها المعلنة، ولكنها دخلت هذه 

الحرب لتدمير قطاع غزة وجعله غير 
قابل للحياة وتهجير سكانه وفق 

مخطط معد سلفاً وهو ما تقوم به 
من البداية وتؤكده الأعداد الهائلة 
من الشهداء والجرحى والمفقودين 
من المدنيين، وتؤكده أيضا أعداد 
الفلسطينيين الذين غادروا قطاع 
غزة وقد وصل عددهم في روايات 
مختلفة ما بين 100 و250 ألفا بين 
جرحى، وحملة جنسيات أخرى، 

وغيرها من مسوغات الخروج من 
القطاع ودفعهم مبالغ طائلة من أجل 
ذلك، وقد نجحت إسرائيل حتى الآن 
في هذا، وتتجاوز مرة تلو الأخرى 

الضغوط الدولية الشديدة بمساعدة 
إيران من جهة وحركة حماس من 

جهة أخرى.
وعليه أرى أن إسرائيل تحاول أن 
تبقي على حركة حماس قوية إعلامياً 
وتستخدم في ذلك عددا لا يستهان به 

من المحللين الأجانب وقناة الجزيرة 
والدعاية الكبيرة التي تقوم بها، 

والذين جميعهم يروجون أن المقاومة 
قوية لا يمكن القضاء عليها وأن 

نى بخسائر  الجيش الإسرائيلي يمُْ
فادحة وغير ذلك، وهذا يعتبر جزء 
كبير منه صحيحا ولكنه يتساوق 

تماماً مع ما تريده إسرائيل في إطار 
إطالة أمد الحرب واستكمال تنفيذ 

خطة التدمير الشامل للقطاع.  
لا تزال الأطراف تخدم بعضها 

البعض بإصرارها على مواقفها 
وسيستمر الطوفان ولن ينحسر 
ودعونا ننتظر قادم الأيام لنعيد 

تقييم الأمور!

مئتا يوم على الطوفان

سمعنا وقرأنا العديد من 
تخيلات المعلقين والمحللين 

الكارهين للنظام الحاكم في إيران 
القائلة بأن الهجوم الإيراني 

مسرحية متفق عليها مع إسرائيل 
عبر الولايات المتحدة، مع حكم 

الكثيرين بأنها كانت فاشلة ومعيبة.
بالمقابل سمعنا أيضا وقرأنا 
مبالغات حبايب النظام الإيراني 

التي اعتبرت الهجوم منتهى 
الحكمة والحنكة والشطارة، لأنها 

تقصدت عدم إلحاق ضرر قاصم 
بظهر إسرائيل بهدف توصيل رسالة 

إلى بنيامين نتنياهو وحلفائه 
الغربيين والعرب مفادها أننا 

وصلنا وسنصل إلى أهم مفاصل 
الوجود الإسرائيلي النهائي، وأننا 

لم نستخدم كامل قوتنا المدمرة.
وقد اعترف وزير الخارجية 

الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، 
في اجتماع مع سفراء أجانب 

في طهران، بأن حكومته أبلغت 
واشنطن، مسبقا، بأن هجماتها 
على  إسرائيل ستكون محدودة 

وللدفاع عن النفس.
وفي هذه المقالة نخالف 

الفريقين. نعم إن الهجوم 
الإيراني على إسرائيل بالمسيرات 
والصواريخ لم يكن ناجحا، ولكنه 

لم يكن فاشلا أيضا في الوقت 
نفسه.

فاستنادا إلى البيانات 
والتقارير العسكرية المتخصصة 

الموثقة، فإن الدفاعات الإسرائيلية 
والأميركية والأوربية والعربية 
المتحالفة معها تمكنت من منع 
وصول عدد كبير جدا من تلك 

المسيرات والصواريخ. وهذا فشل 
عسكري وسياسي لا غبار عليه.

ولكن الذي فعله النظام الإيراني 
رغم فشل هجومه النسبي هو أنه 

قدم لأجيال العرب والمسلمين وصفة 
متقنة لتدمير إسرائيل، ولدفع 

الغالبية العظمى من اليهود إلى 
الهرب والعودة إلى الأوطان التي 
جاؤوا منها ويحملون جنسياتها 

ولهم فيها أملاك وعقارات وشركات 
وأموال.

فمصالح الدول التي تحالفت 
مع إسرائيل وساعدتها على منع 

وصول جميع المسيرات والصواريخ 
إلى مفاصلها العسكرية 

والاقتصادية والأمنية، مُعرضة، 
ربما بعد سنة، أو عشرين أو حتى 

خمسين سنة للتبدل والتغير من 
اليمين إلى الشمال، أو من الشمال 

إلى اليمين.
فالهجوم الإيراني الذي صُمم، 

مع سبق الإصرار والترصد، 
ليكون غير جارح وغير حازم وغير 
حاسم أثبت أن الكيان الإسرائيلي 

غير مقاوم للزلازل والصواعق 
والبراكين، وأن المنطقة لم تمنحه، 

ولن تمنحه صك البقاء الأبدي، 
وأن وجوده المستقبلي مربوط 

بحبال الدول الكبرى الحليفة التي 
تقتضي مصالحها اليوم الدفاع عنه 

وحمايته من السقوط.
أولا، لا أحد يضمن بقاء 

الولايات المتحدة على رأس قيادة 
النظام الدولي الحالي. وثانيا، لا 
أحد يضمن عدم تغير سياساتها 
إذا تغيرت مصالحها مع شعوب 
الشرق الأوسط. وثالثا، علينا ألا 

ننسى الدور الروسي والصيني في 

مزاحمة أميركا وأوروبا في المنطقة 
على النفوذ والوجود.

وهذا ما فهمته القيادات 
الإسرائيلية وأدركت جدية خطره 

عليها، في المدى القريب والمدى 
البعيد.

وعلى هذا فإن القيادات 
العسكرية والسياسية الإسرائيلية، 

بناءً على حجم الزلزال الذي عرى 
نقاط ضعف دولة إسرائيل، كانت 
متفقة بالإجماع على ضرورة الرد 

بقوة وقسوة لتدمير أهم مراكز قوة 
النظام الإيراني، تمهيدا لإسقاطه 

بالكامل، وذلك لمنع إيران وغيرها من 
أي تفكير مستقبلي بتكرار الهجوم 

الماطر المباغت الذي حدث في الرابع 
عشر من أبريل – نيسان 2024.

ولكن حاجة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى الفوز في الانتخابات 

القادمة، وحرصه على منع اندلاع 
مواجهة حربية شاملة في المنطقة 

جعلاه يقف بحزم لمنع نتنياهو 
ورفاقه المتشددين من تنفيذ الرد 

المنتظر، مقابل منح إسرائيل رشوة 
ضخمة جدا تتمثل بسماحه باحتلال 
رفح وإنهاء وجود حماس، وتجفيف 

مصادر الخطر بقتل أكبر عدد من 
المدنيين الفلسطينيين، واغتيال أو 

نفي المقاتلين الحمساويين، مع هدية 
مالية ضخمة سال لها لعاب نتنياهو 

ورفاقه، تقدر بحوالي ثلاثين مليار 
دولار، مترادفة مع عقوبات نفطية 

ومالية واقتصادية جديدة على 
إيران.

ولكن من السذاجة الظن بأن 
حكومة إسرائيل، أيا تكن، ستفاجئ 
العالم بهجوم مركب وشامل ومدمر 
على إيران، فور انتهاء الانتخابات 
الأميركية القادمة، سواء فاز بايدن 
أو خصمه دونالد ترامب، وأيا تكن 

مواقف الحلفاء والأصدقاء.
فليس ممكنا ولا معقولا أن 

تسمح إسرائيل لإيران أو لغيرها 
بمباغتتها في قادم الأيام أو الشهور 

أو السنين بهجوم جديد، حتى لو 
كان بعد عشرات السنين.

وليس بعيدا ولا غريبا أن تحدث 
انقلابات وتغيرات في دول الطوق، 
سوريا ومصر والأردن ولبنان، وأن 

ترضخ غداً دول مُطبّعة اليوم مع 
إسرائيل لإرادة جماهيرها التي قد 
تصحو ذات يوم فتنطلق في ساعة 
واحدة وفي يوم واحد ودون سابق 

إنذار آلاف المسيرات والصواريخ 
من إيران والعراق وسوريا ولبنان 

ومصر والأردن ودول الخليج 
العربية، فلا تسلم الجرة هذه المرة 

بأي حال من الأحوال.  
ربما يقول قائل إن هذا حلم 

بعيد المنال، نعم ولكن الدنيا كانت 
وستبقى تدور ولا قويَّ إلا وأسقطه 

من هو أقوى منه، وتلك الأيام 
نداولها بين الناس.

من السذاجة الظن أن حكومة 

إسرائيل أيا تكن ستفاجئ 

العالم بهجوم مركب ومدمر 

على إيران فور انتهاء الانتخابات 

الأميركية القادمة سواء فاز 

بايدن أو خصمه ترامب وأيا 

تكن مواقف الحلفاء والأصدقاء

ا من أهدافها 
ًّ

حماس لم تحقق أي

{المعلنة} وكل ما تسعى إليه 

الآن هو أن ترضخ إسرائيل 

لشروطها وأن تنسحب من قطاع 

غزة وتعيد الأمور لما كانت عليه 

قبل {الطوفان}

إسرائيل تحاول أن تبقي على 

 
ً
حركة حماس قوية إعلاميا

وتستخدم في ذلك عددا لا 

يستهان به من المحللين الذين 

يروجون أن المقاومة قوية وأن 

نى بخسائر 
ْ
م

ُ
الجيش الإسرائيلي ي

فادحة

عن أي نصر يتحدثون؟
هجوم إيراني بأخف الأضرار

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين
في جمهورية كوت ديفوار

عبدعبد

في جمهف
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لماذا لا يفهم العراقيون مأساة بلدهم

نؤكد مرة أخرى أن انتقادنا لحركة 
حماس ليس لأنها تمارس المقاومة 

المسلحة ضد الاحتلال، فالمقاومة حق 
مشروع لكل شعب يخضع للاحتلال 

والشعب الفلسطيني الخاضع كله 
للاحتلال إن تخلى عن حق المقاومة 
فإنه يتخلى عن حقه في وطنه. كما 

لا ننتقد حركة حماس لأنها حركة 
إسلامية، فمع تحفظنا على أية حركة 

سياسية في مجتمع غالبيته من 
المسلمين تصف نفسها كحركة إسلامية 

لأن هذا معناه إخراج كل من لا ينتمي 
لهذه الحركة من جماعة المسلمين، فإن 

المشكلة لا تكمن هنا. كما يمكن تفهم 
سعي حركة حماس لمنافسة منظمة 

التحرير على تمثيل الشعب الفلسطيني 
لأنه في النهاية الشعب هو الذي سيقرر 

من يمثله.
المشكلة تكمن في شكل وتوقيت 
مقاومتها ومرجعيتها وممارستها 

خارج إطار إستراتيجية وطنية 
توافقية، كما تكمن في مرجعية حركة 

حماس كجماعة إخوان مسلمين 
قرارها بيد هذه الجماعة وليس قرارا 
وطنيا مستقلا ثم انتقال قرارها إلى 

محور المقاومة التي تقوده إيران، كما 

تكمن المشكلة أيضا في التناقض بين 
خطاب حماس وشعاراتها من جانب 
وممارساتها على الأرض من جانب 

آخر، وفي توظيف الدين خارج سياق 
الشريعة ولشرعنة ممارسات بعيدة 

عن جوهر الدين وتكفير كل من يخالف 
توجهاتها الرأي. والأهم من ذلك في 

شبكة تحالفاتها الخارجية ومراهنتها 
على حلفاء خارجيين ثبت بالواقع أنهم 
يعملون لمصالح دولهم وليس من أجل 

فلسطين.
لا شك أن التحالفات والأحلاف 

تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب قوة 
الدولة، فالدول تعظم من قوتها بتمتين 

تحالفاتها مع دول صديقة بينها 
مصالح مشتركة ومتوافقة سياسياً 
وأيديولوجيا. حتى الدول الكبرى 
تسعى لسياسة الأحلاف، ولنا في 

التحالف الداعم لأوكرانيا في حربها 
مع الروس، وتحالف واشنطن والغرب 

مع إسرائيل في حربها العدوانية 
على الشعب الفلسطيني نموذجان 

للتحالفات الحقيقية.
نفس الأمر ينطبق على حركات 
التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا 

وأميركا اللاتينية. صحيح أن كفاح 
الشعوب ووحدتها في مواجهة 

الاستعمار نقطة مركزية في تحررها 
من الاستعمار، ولكن دعم حلفائها 

ووقوف شعوب العالم الحر والأمم 

ل بالنصر، فما  المتحدة إلى جانبها عجَّ
كان لفيتنام أن تنتصر على الفرنسيين 
ثم الأميركان لو لم يكن شعبها موحدا 

في جبهة تحرير فيتنام ويسانده 
الاتحاد السوفييتي والصين ووقوف 

الرأي العام العالمي حتى الأميركي إلى 
جانبه. نفس الأمر يمكن أن يقال عن 
جبهة تحرير الجزائر وبقية حركات 

التحرر.
المشكلة عند حركة حماس أنها 
لم تحُسن اختيار من تتحالف معه 

لتحقيق أهدافها سواء في مواجهة 
العدو الصهيوني أو مواجهة 

خصومها السياسيين في فلسطين 
والإقليم، بل إن بعض هؤلاء الحلفاء 
المفترَضين تقربوا من حركة حماس 

ليس إيماناً بمشروعها المقاوم بل 
لخدمة مصالحهم الإستراتيجية 

في المنطقة والتي تلتقي أحياناً مع 
مصالح الغرب وإسرائيل كما هو 

الأمر مع إيران وتركيا، وبعضها تقرب 
منها بتكليف من واشنطن لتدجينها 
وتوجيه مسارها بما يعزز الانقسام 
الفلسطيني ويحرف بوصلة النضال 

الوطني كما هو الأمر مع قطر.
منذ ظهور حركة حماس ونحن 

نكتب ونطالبها بتوطين نفسها 
وخطابها السياسي، بمعنى أن تكون 

جزءاً من الحالة الوطنية وفك ارتباطها 
بجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها 

الإقليميين، ومنها مقالنا المعنون ”هل 
ستسير حركة حماس على هدى إخوان 
مصر والأردن“ المنشور في شهر يوليو 

2011 ومقالنا المعنون ”في الوطنية 
الفلسطينية متسع للجميع“ المنشور 

في أغسطس 2013. كما دخلت عام 2015 
في نقاشات موسعة حول الموضوع مع 

بعض قيادات حماس وخصوصاً د. 
غازي حمد ود. أحمد يوسف في بيتي 

في تزامن مع حوارات المصالحة في 
القاهرة ووصلت حواراتنا إلى مرحلة 
متقدمة، وبدأت حركة حماس تستعمل 

وتتقبل بعض المصطلحات والرموز 
الوطنية إلا أن قيادة الخارج المرتبطة 

بالأجندة الخارجية والتي كانت 
تراهن على المدد المليوني من العالم 

الإسلامي قطعت الطريق على توطين 
حركة حماس كما أفشلت كل حوارات 

المصالحة الوطنية وراهنت على محور 
المقاومة الإيراني وعلى قطر وتركيا 

بدلاً من المراهنة على الشعب والقوى 
الوطنية الفلسطينية.

فكيف يمكن لحركة مقاومة 
إسلامية ترفع شعارات عدم الاعتراف 

بإسرائيل وتحرير فلسطين أن تتحالف 
مع تركيا العضو في حلف الأطلسي 
وذات الأطماع التوسعية في المنطقة 
العربية والتي تربطها مع إسرائيل 

علاقات دبلوماسية وأمنية وتجارية 
متطورة لم تؤثر فيها حتى حرب 

الإبادة على غزة ولو على مستوى 
قطع العلاقة الدبلوماسية أو مجرد 

سحب السفير وهي اليوم تساوم 
حركة حماس على نزع سلاحها مقابل 

استمرار سلطتها في غزة؟
وكيف يمكن لحركة مقاومة 

تسعى لتحرير فلسطين كما تزعم أن 
تتهرب من الوحدة الوطنية وتسعى 

للتحالف مع إيران تحت عنوان ”وحدة 
الساحات ومحور المقاومة“ وهذه 

الدولة يقودها نظام يتصرف بعقلية 
فارسية شيعية معادية للعرب ويثير 

الفتنة المذهبية في المنطقة وكان سبباً 
في تدمير خمس دول عربية العراق 

واليمن وسوريا ولبنان بالإضافة 
إلى السلطة الفلسطينية، بتواطؤ مع 

واشنطن وإسرائيل، وهو نظام لم 
يطلق مباشرة ولو رصاصة واحدة 
على العدو ولم يحرك ساكناً للدفاع 

عن القدس والمسجد الأقصى ومواجهة 
قطعان المستوطنين والتزم الصمت 

خلال ستة أشهر من حرب الإبادة على 
غزة ولم يتحرك إلا بعد استهداف 

قنصليته في دمشق من خلال 
المسرحية الهزلية بقصف إسرائيل 

بمئات المسيرات والصواريخ العبثية 
ورد إسرائيلي مدروس ومسرحي على 
أصفهان، وهو تصعيد غطى على حرب 

الإبادة في القطاع!
وكيف نصدق حركة حماس عندما 

تزعم إنها تسعى لتحرير فلسطين 
فيما هي تتحالف مع قطر التي 

تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أميركية 
في المنطقة وتشتغل وكيلاً لواشنطن 
والغرب لإثارة الفتنة والفوضى في 

المنطقة وحتى داخل دول الخليج كما 
جرى خلال فوضى ما يسمى الربيع 
العربي وقد اعترف سفير قطر لدى 
واشنطن في أكتوبر 2023 بأن قطر 
استضافت قيادة حماس بناء على 
طلب واشنطن، وفي حرب الإبادة 

الراهنة تلعب دور الوسيط بين المجرم 
والضحية، وهي اليوم وبعد افتضاح 

دورها تطلب من حماس مغادرة 
أراضيها بطلب من واشنطن!

تحالفات حماس المشبوهة وصناعة 
الانقسام وحروبها وصواريخها التي 

أودت ولو بطريقة غير مباشرة بأرواح 
عشرات الآلاف وأضعافهم من الجرحى 
وتدمير غزة، تثير كثيراً من التساؤلات 

حول الهدف من نشأتها ودورها 
الوظيفي في فلسطين والمنطقة.

كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى 
هذا الحد سواء بالنسبة إلى حركة 
حماس أو بالنسبة إلى كل القضية 

الوطنية، ولكن وقد كان ما كان ولأن 
حرب العدو على فلسطين لن تتوقف 
حتى وإن توقفت حرب غزة فالعدو 

سيواصل حرب الإبادة في الضفة. فهل 
ستخضع حركة حماس لصوت العقل 

وتعزز تحالفها الوطني مع منظمة 
التحرير الفلسطينية دون حساسية من 

كون هذه الأخيرة تعترف بإسرائيل، 

فقد أبدت حماس استعداداً للاعتراف 
بإسرائيل كما أنها تحالفت مع دولة 

تركيا التي تعترف بإسرائيل ومع 
قطر التي وإن كانت لا تعترف رسمياً 
بها فهي تقوم بدور وظيفي في خدمة 

إسرائيل وواشنطن لا يقل عن دور 
الدول المطبعة؟

من حق حركة حماس البقاء كحركة 
مقاومة لا تعترف بالعدو، ولكن عليها 
ترك العمل السياسي الرسمي كسلطة 
وحكومة، ولا تكرر تجربة 17 سنة من 

محاولة التموقع كسلطة وحكومة تحت 
الاحتلال وفي نفس الوقت ترفض 

الاعتراف بالاحتلال وتتصرف كحركة 
مقاومة مسلحة ترفع شعارات تدمير 

إسرائيل وفلسطين من البحر إلى 
النهر!

”ليس هناك من أمل“ الجملة 
الأكثر شيوعا على ألسنة 

العراقيين؛ موالين ومعارضين لشكل 
ونوع ومحتوى الدولة الجديدة التي 

أقيمت في بلادهم على أنقاض العراق 
التاريخي الذي مزقه الغزو الأميركي 
وزادته الميليشيات والأحزاب المحلية 

تشتتا وحيرة وضياعا.
المزاج العراقي هو أصلا مزاج 

متشائم ويَغْلُبُ فيه الحزن على الفرح 
ويميل إلى النهايات المأساوية. ليست 

هناك حقيقة يمكن أن تصمد أمام 
تقلبات ذلك المزاج. وإذا ما وجدت مثل 

تلك الحقيقة فإن العراقيين يملكون 
القدرة على مقاومتها وغض الطرف 

عنها ونسيانها.
كانوا يمنون النفس بسقوط نظام 

الحزب الواحد الذي وصل به صدام 
حسين إلى نقطة اللاعودة. كان مفضلا 
بالنسبة إليهم أن يقوم الآخرون بذلك 

بدلا من أن يتورطوا في مواجهة، 
كانوا على يقين من أنهم سيخرجون 

منها خاسرين ومهزومين بسبب قسوة 
النظام الذي سيعوض هزيمته بالفتك 
بهم بعد أن فتكت به وبهم العقوبات 

الدولية.
مشاهد عمليات النهب التي 

شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى 
في اليوم الحزين الذي اجتاحت فيه 
القوات الأميركية العاصمة العراقية 
كانت حقيقية ولم تكن جزءا من فيلم 
رعب. لقد عبرت فئات من الشعب عن 
هزيمتها بطريقة تدعو إلى الاشمئزاز 
والقرف والبؤس الأخلاقي. أهو الفرح 

أم الحزن؟ هذا شعب يُجن حين يفرح 
أو حين يحزن على حد سواء. 

عام 2019 اعترف العراقيون من 
خلال تظاهراتهم المليونية المطالبة 

بإسقاط النظام أن لا أمل في الخروج 
من المأزق في ظل بقاء ذلك النظام. 

أما وقد دُحرت انتفاضتهم فقد عادت 
اللعبة إلى أصولها. ومثلما فشل 

العراق الأميركي في تلبية مطالبهم 
فإن العراق الإيراني سيكون أشد 

قسوة عليهم.

وإذا كان النظام الطائفي القائم 
على المحاصصة بين أحزابه قد شعر 

يوم وقعت الانتفاضة بدنو أجله 
فإن خروجه سالما قد وهبه دروسا 

تعلم من خلالها كيفية إجهاض أية 
محاولة للتمرد الشعبي في المستقبل 
من غير أن يخضع للشروط التي كان 
المحتجون قد سعوا إلى فرضها عليه 

وبالأخص على المستوى الخدمي.
ستبقى البنية التحتية في العراق 

على ما هي عليه فلا إنتاج محليا 

للطاقة الكهربائية إلا بالاستعانة 
بإيران من أجل دعم اقتصادها ولا 

مياه نظيفة إلا عن طريق تحلية المياه 
التي ستكون غير صالحة للشرب. ولا 
مشاريع للصرف الصحي. كل ذلك يقع 
في قائمة المحظورات التي صار على 

العراقيين التعايش معها.
أما في قطاعي التعليم والصحة 

فإن العراق لن يشهد تحسنا فلن 
تبنى مدرسة واحدة أو مستشفى 

واحد. ذلك لأن كل البرامج الحكومية 
لا تتضمن أية فقرة تخرج عن المألوف 

وتعيد الاعتبار إلى تعليم المواطنين 
وتطبيبهم، بالرغم مما تشهده بغداد 
من عمليات إعمار اقتصرت على بناء 
مجمعات التسوق الكبيرة والمطاعم 

الفخمة.
لا يعكر العراقيون مزاجهم بالمزيد 

من التشاؤم وهم لا يفكرون في أن 
النظام الذي انتصر عليهم إنما ينفذ 

أجندات المشروعين الأميركي والإيراني 
اللذين يقومان أصلا على إبقاء 

العراق دولة فاشلة وعاجزة عن خدمة 
مواطنيها وصيانة كرامتهم والدفاع 

عن حقهم في التصرف بثرواتهم 
بطريقة عادلة ومنصفة. ذلك هو 

العراق الجديد الذي بشر به العراقيون 
أنفسهم وهم يحلمون بالانتهاء من 

زمن صدام حسين عن طريق الاستعانة 
بأعدائه الذين هم أعداء العراق في 

الوقت نفسه.
لذلك فإن قانون تحرير العراق 

الذي جرى إقراره من قبل الكونغرس 
الأميركي قبل سنوات من الغزو قد 
جرى تطبيقه على الأرض من غير 

أية حاجة إلى تعديلات بعد أن تأخر 
العراقيون في إدراك الفجوة التي تفصل 

بين أحلامهم الهوائية ووقع الجزمة 

الأميركية على الأرض وعلى رؤوسهم. 
ما فعله العراقيون بعد ذلك كان هو 
الأسوأ. جزء من ذلك أنهم انشغلوا 

بمشكلات الحكم التي كان النظام 
محتالا في ابتكار أشكال وأنواع مختلفة 

لها. ومن ذلك أيضا أنهم صدقوا أن 
الإرهاب صار اختراعا عراقيا من غير 
أن ينتبهوا إلى مصادره ومرجعياته. 
وبالنتيجة فإنهم استجابوا لمشروع 

النظام في تمزيق النسيج الاجتماعي 

الذي كان قائما. بحيث وافقوا على 
سبيل المثال أن يكون الجواهري شيعيا 
والسياب سنيا ومصطفى جواد كرديا 
والبياتي تركمانيا إلى أن حُرقت كتب 

شاعرهم الكبير سعدي يوسف أمام 
أنظارهم لأنه رفض أن يزوره أثناء 

مرضه في مقر إقامته بلندن أحد وزراء 
حكومة لا يعترف بشرعيتها.

لا يزال العراقيون ينكرون أن 
المسافة التي تفصل بين وطنهم 

الحقيقي وبين الدولة التي فرضت 
عليهم لا تُقاس بالكيلومترات ولا 
بالساعات بل هي مسافة كونية 

تستغرق ملايين الكيلومترات 
والسنوات. ولأنهم ما زالوا يفكرون 

في لحظة الفرج التي يصلح فيها 
النظام من أوضاعه، يمكن الحكم 
عليهم بأنهم ما زالوا غير قادرين 

على فهم وإدراك حقيقة المأساة التي 
تعيشها بلادهم.
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 تونس - يعقد المســـؤولون التونسيون 
آمالا كبيرة فـــي الارتقاء بصناعة الطيران 
وجعلهـــا قطاعا إســـتراتيجيا يدر عائدات 
إضافيـــة للخزينـــة علـــى غـــرار مكونات 
منافســـة  ظهـــرت  أن  بعـــد  الســـيارات 
شـــديدة بين الشـــركات العالمية لتوســـيع 

استثماراتها.
وتراهـــن تونس على الـــدورة الرابعة 
للقـــاءات الأعمال المتخصصـــة في تصنيع 
مكونات الطائـــرات، التي تختتم الخميس 
بعد ثلاثة أيام من النقاشات بين 150 شركة 
ومســـؤولين حكوميين لاستكشاف الفرص 
غير المســـتغلة لتعظيم دوره في الاقتصاد 

ودعم سوق العمل.
والأهـــم مـــن ذلـــك هـــو زيـــادة حجم 
الصادرات من قطاعـــات ذات قيمة مضافة 
ومرتبطة أكثـــر بالتقنيات الحديثة، والتي 
تشكل محورا مهما في خطط الدولة بهدف 
تعزيز الاحتياطـــات النقدية للبلاد، والتي 
تتخطى بحســـب أحدث الأرقـــام نحو 7.3 

مليار دولار.

والتخطيط  الاقتصاد  وزيرة  وكشـــفت 
فريـــال الورغي خـــلال الملتقـــى عن خطط 
لزيادة تنافســـية صناعـــة الطائرات الآخذ 
فـــي النمـــو عالميا مـــن أجل تعزيـــز مكانة 
تونس في هـــذا المضمار خاصة مع تنامي 
إشـــعاع دول عربية مثل المغرب والإمارات 

في هذا المجال.
وقالـــت في مداخلة لها أثناء الجلســـة 
الافتتاحيـــة للملتقى الثلاثـــاء الماضي إن 
”الحكومـــة على أتم الاســـتعداد لمســـاندة 
قطـــاع صناعـــة مكونـــات الطائـــرات في 

تونس“.
وأوضحـــت أن هذه المســـاندة تتم من 
خلال المرافقـــة عن قرب لـــكل الفاعلين في 

القطـــاع عبـــر ”توفير مناخ أعمـــال ملائم 
للنمـــو والتنميـــة بمـــا يمكّـــن البـــلاد من 
التموقـــع كفاعل على المســـتويين الوطني 

والدولي“.
ويشـــمل برنامـــج الـــدورة ثلاث ورش 
عمل تتناول الإســـتراتيجية التونسية في 
مجال تكنولوجيات الفضاء، والاســـتثمار 
فـــي تصنيع مكونـــات الطائـــرات، وأيضا 

تطوير صناعة مكونات الطائرات.
وتعتبـــر مكونـــات الطائـــرات صناعة 
متقدمـــة تتطلـــب كفـــاءات عاليـــة وإقحام 
التكنولوجيا في بنيتها التحتية، لذلك من 
المهم بالنسبة إلى تونس أن تضع على ذمة 
الشـــركات كافة الإمكانيات اللازمة ليتمكن 
القطـــاع مـــن التطـــور خاصة فـــي المجال 

اللوجستي والرقمي.
وتكمن أعلى درجات الخطر بالأســـاس 
في عـــدم قـــدرة الدولة علـــى التوصل إلى 
ملاءمة إمكانات البلاد مع حاجيات ســـوق 
صناعـــة مكوّنـــات الطائرات الذي شـــهدا 

نموا متسارعا حول العالم.
ويـــرى متابعون أن هذه اللقاءات التي 
تشـــارك فيها عشـــر دول تعد فرصة مهمة 
للشـــركات التونســـية بغيـــة استكشـــاف 
الأســـواق والتعرف على مســـتجدات هذه 

الصناعة.
الأنشـــطة  معظـــم  لخمـــول  ونظـــرا 
والأعمال بســـبب توالي الأزمات منذ 2011 
والتـــي تفاقمت مع تفشّـــي الوبـــاء، تبدو 
الحكومـــة مهتمة أكثر مـــن أيّ وقت مضى 
بجذب المزيـــد من الاســـتثمارات الأجنبية 
رغم المآخذ بشـــأن مسار الإصلاحات التي 

تسير ببطء.
ويقـــول خبراء المجـــال إن الشـــركات 
التي تنشـــط في البلاد مطالبـــة بالاهتمام 
أكثر بالجوانب اللوجستية والسرعة على 
التنفيـــذ لتكون قادرة على الاســـتفادة من 
فرص الاســـتثمار الواعدة بفضل موقعها 
من أجل المنافســـة على مســـتوى الأسواق 

الأجنبية وتصدير مهاراتها.
فـــي  الورغـــي  اعتبـــرت  ذلـــك،  ومـــع 
مداخلتهـــا التـــي أوردتهـــا وكالـــة الأنباء 
التونسية الرسمية أن ”التوافق السياسي 
والاجتماعـــي“، يعد أمـــرا مطلوبا للتمكن 
مـــن ”جـــذب الاســـتثمار فـــي القطاعـــات 
الإستراتيجية“ على غرار التعليم والتكوين 

والبنية التحتية والبحث والتجديد.

القطاعـــات  دعـــم  ”هدفنـــا  وقالـــت 
الواعـــدة، وخاصة القطاعـــات ذات الأداء 
التكنولوجـــي العالي والقيمـــة المضافة، 
وهو ما سيمكّن من توفير المزيد من فرص 

عمل وتوفير يد عاملة مختصة“.
وشددت على أن الحكومة، التي تعمل 
على قدم وساق لتحســـين مناخ الأعمال، 
تسعى إلى ترسيخ الرقمنة في الاقتصاد 
وإلـــى إيجاد حلـــول للمشـــاكل العقارية 

بالنسبة إلى المستثمرين.
وبدأ قطاع مكونات الطائرات نشاطه 
في الســـوق المحلية قبـــل حوالي عقدين 
مـــن الزمن بتشـــجيع من المســـؤولين في 
ذلك الوقت من خلال عشـــر شركات وفّرت 
فـــرص عمل لقرابة ألف شـــخص بشـــكل 

مبدئي.
ويضم القطاع اليوم نحو 81 شـــركة 
أبرزهـــا ســـتاليا آيـــرو ســـبيس تونس 
التابعة لشـــركة أيرباص، وتوفر جميعها 
قرابـــة 17 ألف فرصة عمل مباشـــرة، كما 

أنهـــا تحقـــق رقـــم أعمـــال بالملايين من 
الدولارات ونســـبة نمو بنحـــو اثنين في 

المئة سنويا تقريبا.

وأصبحت ســـتاليا، التـــي تعتبر أكبر 
مجمـــع لتصنيـــع المكونـــات في الســـوق 
المحلية، ومقرها غرب العاصمة التونسية، 
مملوكـــة بشـــكل كامـــل لعمـــلاق الطيران 
الأوروبي في الصيف الماضي تحت علامة 
أيرباص أتلانتيك تونس وهي تشغل أكثر 

من 1200 شخص.
وستاليا متخصصة في صناعة كامل 
الجــــزء الأمامي لطائــــرات أيرباص طراز 

320، وتظهــــر بيانات معهــــد الإحصاء أن 
الشــــركة تصدر شــــهريا نحــــو 45 هيكلا 
أماميا كاملا لهذه الطائرات، وذلك بمعدل 

ثلاث شحنات في الأسبوع.
ويعد فرع أيرباص، الذي بدأ النشاط 
فــــي تونس عام 2009 باســــتثمارات أولية 
بلغــــت 35 مليــــون دولار، الأول مــــن نوعه 
اســــتثمارات  تضــــخ  أوروبيــــة،  لشــــركة 
مباشرة لدولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ووفــــق مؤشــــرات وكالــــة النهــــوض 
بالاســــتثمار الخارجي، فــــإن نحو 81 في 
المئة من الشــــركات الناشــــطة في القطاع 
تعمــــل فــــي مجــــال التصديــــر والتبــــادل 

الخارجي.
وكانــــت تونــــس قد أعلنت قبل ســــبع 
سنوات عن إســــتراتيجية شاملة لتطوير 
القطاع تتضمن توسيع المنطقة الصناعية 
في منطقة المغيرة غرب العاصمة وتسهيل 
كافة الإجــــراءات أمام الشــــركات العالمية 

للاستثمار في البلاد.

وقال المدير العام للوكالة جلال الطبيب 
في مقابلة مع الإذاعة التونسية الحكومية 
علـــى هامش الملتقى إن ”تونس لها العديد 
مـــن المزايا على مســـتوى قطـــاع مكونات 

الطائرات“.
وأضاف أن ”المنطقة الصناعية بالمغيرة 
تضم العديد من الشركات الناشطة في هذا 
المجـــال، إضافـــة إلـــى شـــركات أخرى في 

مدينة سليمان جنوب العاصمة“.
بلغـــت  فقـــد  الطبيـــب،  وبحســـب 
الاســـتثمارات الأجنبية فـــي القطاع نحو 
2.58 مليـــار دينار (نحو 820 مليون دولار)، 
وقد حقق نسبة نمو تقدر بنحو 20 في المئة 

بنهاية عام 2022.
وتأمل الســـلطات فـــي أن يصل حجم 
اســـتثمارات القطاع إلى 900 مليون دولار 
خلال المرحلة المقبلة خاصة مع تنامي عدد 
التوسعة  وعمليات  الأجانب  المســـتثمرين 
الكبيـــرة التي تشـــهدها المؤسســـات التي 

تنشط بالمنطقة الصناعية المغيرة.
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جهود تونسية للنهوض بتنافسية صناعة الطيران

 لنــدن - حظي معدن الذهـــب بأفضلية 
من البنوك المركزيـــة حول العالم، لمواجهة 
التضخم المرتفع منذ عامين، رافقه تصاعد 
فـــي المخاطر الجيوسياســـية، ســـواء في 
شـــرق أوروبـــا أو الشـــرق الأوســـط، رغم 

أسعاره التاريخية.
ووفـــق بيانـــات أولية لمجلـــس الذهب 
العالمي، فإن مشـــتريات البلدان من الذهب 
لجميع الاســـتعمالات بلغت أكثر من 1100 
طن خلال الربع الأول من 2024، وهي قريبة 

من مستوياتها قبل عام.
وتحقق هذا الاســـتقرار رغم تســـجيل 
أســـعار الذهب في الفترة بين شهري يناير 
ومارس الماضيين مستويات غير مسبوقة، 
واســـتمرت حتى أبريل الجاري فوق 2450 

دولارا للأونصة.
أو  كمجوهـــرات  الذهـــب  ويســـتخدم 
كاحتياطي لدى البنوك المركزية إلى جانب 
بقية الاحتياطيات الأخرى، وقد يســـتخدم 
فـــي صناعة أجـــزاء التكنولوجيـــا أو في 

صناديق التداول
وكان 2023 عامـــا آخـــر مـــن عمليـــات 
الشـــراء القويـــة التـــي قامت بهـــا البنوك 
المركزيـــة، إلـــى جانـــب الاســـتهلاك المرن 

للمجوهرات.
وبلـــغ الطلـــب الســـنوي علـــى الذهب 
مســـتوى 4899 طنـــا، وهو أعلى مســـتوى 
مســـجل على الإطلاق رغم ارتفاع أســـعار 
المعدن الأصفر، وفق بيانات مجلس الذهب 

العالمي.
وحافظـــت عمليـــات شـــراء البنـــوك 
المركزية على وتيرة سريعة، إذ بلغ صافي 
المشتريات السنوية 1037 طنا تقريبا، أقل 

بمقدار 45 طنا فقط عـــن الرقم التاريخي 
المسجل في 2022.

وخلال الشهر الجاري سجلت أسعار 
الذهب مســـتويات تاريخيـــة بلغت 2450 
بتوتـــرات  مدفوعـــة  للأونصـــة،  دولارا 
الشـــرق الأوســـط، خاصـــة بـــين إيـــران 
وإسرائيل، قبل أن تتراجع في التعاملات 
المبكرة الأربعاء عند مستوى 2326 دولارا 

للأونصة.

الذهـــب  مجلـــس  بيانـــات  وتظهـــر 
العالمي وصندوق النقد الدولي أن صافي 
احتياطيـــات الذهب لدى البنوك المركزية 
بلغ خلال شـــهر أبريل الجـــاري قرابة 36 

ألف طن.
وتســـتحوذ الولايـــات المتحـــدة على 
قرابة 8400 طن، تشـــكل نسبتها قرابة 23 
في المئـــة من إجمالي احتياطيات البنوك 
المركزية، كما تشـــكل ما نســـبته 69.7 في 
المئة مـــن إجمالي الأصـــول الاحتياطية 

لدى أكبر اقتصاد في العالم.
وحافظت ألمانيا على مركزها الثاني 
كأكبـــر حائز على الذهـــب ضمن الأصول 
الاحتياطيـــة، بكميـــة 3352 طنا، تشـــكل 
نســـبتها قرابة 69 في المئـــة من إجمالي 

الأصول الاحتياطية للبلاد.

تسارع وتيرة حيازة

البنوك المركزية للذهب

رغم الأسعار التاريخية

السلطات تعمل على بناء أرضية قوية لتعزيز الاستثمار في مكونات الطائرات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد
ــــــة في مجال  وسّــــــعت تونس مــــــن طموحاتها فــــــي أن تصبح وجهة صناعي
ــــــرات عبر بذل جهود أكبر للنهوض بالقطاع نظرا إلى فرص  مكونات الطائ
الاســــــتثمار الواعدة المدفوعة بالدعم الكبير من شركائها بعد أن تسارعت 

وتيرة هذا النشاط وشهد تزايدا في الطلبات عليه.

المعدات الطبية جبهة أوروبية أخرى في المعركة 

التجارية مع الصين
 بروكســل - فتـــح الاتحـــاد الأوروبي 
المناقصـــات  بشـــأن  تحقيقـــا  الأربعـــاء 
الصينيـــة حول المعدات الطبية بشـــبهة 
في حق  حصول ممارســـات ”تمييزيـــة“ 
منتجاتـــه علـــى خلفية توتـــرات تجارية 
متنامية مع بكين، التي سارعت إلى اتهام 
فوري بأن الكتلة تنخرط في ”الحمائية“.

وتشـــتبه بروكســـل فـــي أن حكومة 
ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم ترجح كفة 
مزودين محليين في المشتريات الحكومية 
عبر سياسة شـــراء منتجات محلية على 
مـــا جاء فـــي وثيقة فتـــح التحقيق التي 
نشـــرت فـــي الجريدة الرســـمية للاتحاد 

الأوروبي.
الطرق  الرســـمية  الجريدة  وحـــددت 
التي يمكن أن يحدث بها ذلك، بما في ذلك 
من خلال سياســـة ”شراء الصين“. وترى 
المفوضيـــة الأوروبية أن ”هذه الإجراءات 
والممارســـات التقييدية على الاســـتيراد 

مجحفـــة جدا“ في حق شـــركات الاتحاد 
الأوروبي.

ويخشـــى الأوروبيـــون مـــن أن بكـــين 
تفضل مورديها عندما يتعلق الأمر أساسا 
وبفرض  بالحد ”من شراء سلع مستوردة“ 
”شـــروط تفضـــي إلى عـــروض (أســـعار) 

منخفضـــة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن 
تتحملها الشركات التي تبغي الربح“.

وجاء في الإشعار المنشور في الجريدة 
أن الاتحـــاد لديـــه مخـــاوف أيضـــا من أن 
الصين قد تفـــرض قيودا علـــى الواردات، 

بالإضافة إلى فرض شـــروط ”تـــؤدي إلى 
عطاءات منخفضة بشـــكل غيـــر طبيعي لا 
يمكن للشـــركات التي تهـــدف إلى تحقيق 

الربح أن تدعمها“.
وفي حـــال لم تتوقف هـــذه الإجراءات 
التمييزية سيسمح هذا المسار للأوروبيين 
بمعاقبة الشركات الصينية في المناقصات 

الأوروبية.
وانتقدت بكين التحقيق. وقال الناطق 
باســـم الخارجيـــة الصينية وانـــغ ونبين 
الأربعاء إن ”الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه 
على أنه أكثر الأسواق انفتاحا في العالم، 
لكن جـــل ما يـــراه العالم هو أنـــه يتوجه 

تدريجيا إلى الحمائية“.
وأكـــد وانـــغ ”نطلب مـــن أوروبا فورا 
الوفاء بوعدها بفتح الســـوق والمنافســـة 
الشـــريفة واحترام قواعد منظمة للتجارة 
العالمية ووقف اســـتخدام أي حجة للإلغاء 
أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى 

السوق الأوروبية“.
ويعد سوق الأجهزة الطبية في الصين 
ثاني أكبر ســـوق بعد الولايـــات المتحدة، 
حيث تبلغ قيمته حوالـــي 135 مليار يورو 
فـــي عـــام 2022 (145 مليـــار دولار)، وفقـــا 
لتقرير عام 2023 الصادر عن مركز الأبحاث 

ميريكس الذي يركز على الصين.
ويعد تحقيـــق الاتحـــاد الأوروبي هو 
الأول ضمن آلية المشتريات الدولية للكتلة 
والتي تسعى إلى تعزيز المعاملة بالمثل في 
الوصول إلى أســـواق المشـــتريات العامة 

الدولية.
وقالت الجريدة الرسمية ”إن الإجراءات 
والممارســـات التقييدية تضر بشـــكل كبير 
ومنهجي بالمشـــغلين الاقتصاديين والسلع 
والخدمـــات في الاتحـــاد (الأوروبي) لأنهم 

يفضلون بشـــكل منهجي شـــراء المنتجات 
المحلية على حساب المنتجات المستوردة“.

وإذا توصل التحقيق إلى ســـلوك غير 
عادل من جانب الصين، فيمكن للأوروبيين 
أن يحـــدوا من وصول الشـــركات الصينية 
إلى ســـوق المشـــتريات العامة فـــي الكتلة 

المكونة من 27 دولة.
ومـــن المتوقع أن ينتهـــي التحقيق في 
غضون تســـعة أشـــهر، علـــى الرغم من أن 
المفوضية الأوروبية يمكنها تمديد ذلك لمدة 

خمسة أشهر إضافية.
وجاء في نص الوثيقة أن بكين ”مدعوة 
إلـــى تقديم آرائها وتقـــديم المعلومات ذات 
الصلـــة“، ويمكنهـــا إجراء مشـــاورات مع 
المفوضيـــة الأوروبيـــة التي تعد الســـلطة 
التجارية للاتحـــاد الأوروبـــي، ”لإلغاء أو 

معالجة التدابير والممارسات المزعومة“.

وأطلقت بروكسل موجة من التحقيقات 
التي تستهدف الصين خلال الأشهر القليلة 
الماضيـــة، للنظـــر فـــي دعـــم التكنولوجيا 

الخضراء.
وأثـــار الأوروبيون غضـــب الصينيين 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر بعد إعلانهم 
عن إجراء تحقيق بشأن موردي توربينات 

الرياح الصينية.

الاتحاد الأوروبي فتح 

تحقيقا بشأن المناقصات 

الصينية وذلك بشبهة 

حصول ممارسات تمييزية 

ضد منتجاته الطبية

الاستثمارات الأجنبية 

في القطاع بلغت 820 

مليون دولار

جلال الطبيب

الحكومة مستعدة 

تماما لتحفيز قطاع 

مكونات الطائرات

فريال الورغي

81
شركة تنشط في البلاد أبرزها 

علامة أيرباص أتلانتيك تونس، 

وفق البيانات الرسمية

1100
طن مشتريات الدول من المعدن 

الأصفر بالربع الأول من 2024 

وفق مجلس الذهب العالمي

145
مليار دولار حجم سوق الأجهزة 

الطبية في الصين، وفق مركز 

الأبحاث ميريكس

الجودة أحيانا ليست مهمة!



الشـــريف  المكتـــب  شـــرع   - الربــاط   
للفوســـفات (أو.ســـي.بي)، وهي مجموعة 
مغربيـــة تتبع للدولة وتنشـــط فـــي قطاع 
الأســـمدة، فـــي ترجمـــة خطتـــه المتعلقـــة 
بالحياد الكربوني عبر تنويع منافذ تمويل 

مشاريعه المستقبلية.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبـــرغ الأربعاء أن شـــركة أو.ســـي.بي 
تعمـــل على بدء بيع ســـندات، كما أنها من 
المحتمل أن تطرح أعمالها في مجال المواد 
الكيميائية كجـــزء من الجهود الرامية إلى 
جمـــع المليارات من الدولارات لجهود إزالة 

الانبعاثات الضارة.
وقالـــت مصـــادر، رفضت الكشـــف عن 
هوياتهـــا، إن ”المجموعـــة تهدف إلى جمع 
مـــا بين 5 و7 مليارات دولار حتى عام 2027 
عبر إصدار ســـندات، بالإضافـــة إلى طرح 
عام أولي لوحدة المواد الكيميائية التابعة 

لها“.
وأشـــارت إلـــى أن المجموعـــة يمكـــن 
أن تجمـــع عـــدة مئات الملايـــين عبر إدراج 
”أو.ســـي.بي  باســـم  المعروفـــة  وحدتهـــا 
نوتريكروبـــس“. ولـــم يتم اتخـــاذ قرارات 

نهائية بشأن التقييم أو توقيت الطرح.
للفوســـفات،  الشـــريف  المكتب  ويعمل 
ومقـــره الدار البيضاء، علـــى تقييم إدراج 
أعمالها فـــي نوتريكروبس منذ إنشـــائها 

في 2022.
وتم تســـريع هـــذه الخطـــط بعـــد أن 
حصلـــت الوحدة علـــى 2.9 مليار دولار في 
إنتاج الأسمدة وأصول التسويق بموجب 
اتفـــاق منفصل فـــي وقت ســـابق من هذا 
العـــام، كما أطلـــق المغرب خارطـــة طريق 

وطنية للهيدروجين الأخضر.
وتمتلـــك الحكومـــة أكثـــر مـــن 90 في 
المئة من الشـــركة التي تســـيطر على أكبر 
احتياطيات الفوسفات المعروفة في العالم، 

كما أنها تُعد أغلى أصول الدولة.

وتســـعى أو.ســـي.بي إلـــى الحصول 
على أموال لتمويل اســـتثمارات على مدى 
السنوات الثلاث المقبلة، في المقام الأول في 
المشـــاريع التي ستساعد على التحول إلى 
الحيـــاد الكربوني وإنهـــاء وضعها كأكبر 

مستورد للأمونيا في العالم.
هـــذا  التمويليـــة  خططهـــا  وبـــدأت 
الأســـبوع، حيث كلفـــت المجموعة المغربية 
بنـــوك بي.أن.بـــي باريبا وســـيتي غروب 
وبنك الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان 

لبيع سندات خاصة مقومة بالدولار.
وقـــال المكتـــب إن ”هـــذا الاســـتقطاع 
ضـــروري لتأمـــين الموارد التـــي تحتاجها 

المجموعة لتحقيق طموحاتها“.
إلــــى  المنقولــــة  الأصــــول  وتشــــمل 
نوتريكروبــــس ثلاثــــة مصانــــع للأســــمدة 
مملوكــــة بالكامــــل لمجموعــــة أو.ســــي.بي، 
بالإضافــــة إلــــى حصصهــــا فــــي مصنعين 
آخريــــن تمتلكهما بالاشــــتراك مــــع كوتش 
وإنيرجي سلوشنز ومستثمرين مؤسسيين 

محليين.

وخصـــص المغـــرب 12.3 مليـــار دولار 
لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير 
صناعـــات الفوســـفات علـــى مـــدى خمس 
سنوات، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري 
الأخضـــر الجديـــد لمجموعـــة الفوســـفات 

للفترة الممتدة بين 2023 و2027.

ووقعـــت الحكومـــة والمجموعة مذكرة 
تفاهم بشـــأن تنفيذ البرنامج الذي يهدف 
إلـــى زيادة الإنتاج بالاعتمـــاد على الطاقة 
النظيفـــة وتحقيق صافي صفـــر انبعاثات 
قبـــل 2040 علـــى أن تصـــل نســـبة المكون 
المحلـــي إلى 70 في المئـــة، فضلاً عن توفير 

25 ألف فرصة عمل.
ومن خـــلال الاســـتثمار فـــي الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، تهدف مجموعة 
أو.سي.بي إلى تزويد منشآتها الصناعية 
كافة بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027.

وســـتمكن هـــذه الطاقـــة الخالية من 
الكربـــون من تزويـــد المنشـــآت الجديدة 
لتحليـــة ميـــاه البحـــر، مـــن أجـــل تلبية 
احتياجـــات المجموعـــة، وتزويد المناطق 
الشـــريف  ”المجمـــع  لمواقـــع  المجـــاورة 
للفوسفات“ بالماء الصالح للشرب والري.

كما تهدف المجموعة إلى إنتاج مليون 
طن مـــن الأمونيا الخضـــراء بحلول عام 
2028، علـــى أن ترتفع إلـــى 3 ملايين طن 

بحلول 2032.
وكان المغـــرب قد أعلن عن خطط لبيع 
حصـــص فـــي كيانات حكوميـــة في وقت 
يصارع التبعات الاقتصادية الناجمة عن 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وهبطـــت الأرباح الســـنوية لشـــركة 
الفوسفات بواقع 49 في المئة على أساس 
سنوي خلال العام الماضي إلى 1.4 مليار 
دولار متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات 
فـــي الســـوق الدوليـــة، الأمر الـــذي يعد 
إيجابيـــا للبلد الذي يعانـــي من الجفاف 

بسبب المناخ.
وحققت الشـــركة التي تســـيطر على 
مـــا يقرب مـــن ثلاثـــة أربـــاع احتياطات 
الفوسفات العالمية صافي دخل قدره 2.76 
مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 
73 في المئة عن العام السابق، وهو الأعلى 

منذ تدشين الشركة منذ أكثر من قرن.
فــــي  المغربيــــة  أو.ســــي.بي  وعقــــدت 
وقت ســــابق هذا الشــــهر اتفاقا مع شركة 
فورتيسكيو إنيرجي الأسترالية يستهدف 
تطوير تجهيزات التصنيع ومركزا للبحث 
للنهوض بصناعة الطاقــــة المتجددة التي 

تعرف نموا سريعا في المغرب.
كمـــا تشـــمل مخططا لأربعة مشـــاريع 
رئيســـية، يتمثـــل الأول فـــي قـــدرة إنتاج 
للأمونيـــا  النطـــاق  وواســـعة  متكاملـــة 
الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك 
الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل 
الكهربائـــي، وتحريـــر الأمونيـــاك وإنتاج 

الأسمدة.

 أوتــاو - تشـــكل مخلفـــات البلاســـتيك 
نقطة شـــائكة مركزيـــة أخرى فـــي جهود 
التحول النظيف وذلك في خضم مســـاعي 
الحكومـــات لتنفيذ برامجها لحماية المناخ 
خاصة وأن الاســـتثمار في هـــذا المجال لا 
يزال يحمل في طياته المخاطر مع أنه يبدو 

أقل تهديدا قياسا بالفحم.

وتتعـــرض الدول لضغـــوط من أجل 
إحراز تقدم بشأن أول معاهدة عالمية على 
الإطلاق بشأن البلاستيك هذا الأسبوع، 
لكنهـــا تواجـــه مفاوضـــات متوترة في 
العاصمـــة الكندية مع انقســـام الأطراف 
بشدة حول ما يجب أن تتضمنه المعاهدة 

مع بدء المحادثات الثلاثاء الماضي

ويشــــارك المئــــات مــــن المندوبين، بما 
فــــي ذلــــك مفاوضــــون وجماعــــات ضغط 
ومراقبون لا يهدفــــون إلى الربح، في قمة 
أوتــــاوا، وهي جولة رابعــــة قبل التوصل 
إلى اتفاق نهاية 2024، ما يجعلها واحدة 
من أســــرع الجهود الراميــــة إلى التوصل 
إلــــى معاهدة بقيــــادة الأمم المتحدة حتى 

الآن.
المديــــرة  أندرســــن،  إنغــــر  وقالــــت 
التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن 
”هذه العملية هي بلا شك عملية متسارعة 

وطموحــــة، لأنه ليــــس أمامنــــا عقود من 
الزمن للعمل“.

وإذا تمكنــــت الحكومات مــــن الاتفاق 
علــــى معاهدة ملزمة قانونا لا تتناول فقط 
التخلص من المواد البلاستيكية، بل أيضا 
الكمية التي يتم إنتاجها واســــتخدامها، 
فقد تصبح أهم اتفاقية لمعالجة الانبعاثات 
المســــببة للاحتباس الحراري العالمي منذ 

اتفاق باريس عام 2015.
ويمثــــل إنتاج البلاســــتيك نحو 5 في 
المئة مــــن الانبعاثــــات المناخية ويمكن أن 
يرتفــــع إلى 20 في المئــــة بحلول عام 2050 
مــــا لم يكن محــــدودا، وفقــــا لتقرير صدر 

الأســــبوع الماضي عــــن مختبــــر لورانس 
بيركلي الوطني الفيدرالي الأميركي.

وتدخل نحـــو 13 ألف مـــادة كيميائية 
فـــي صناعة البلاســـتيك، 3200 منها ”ذات 
تؤثـــر علـــى صحة  خصائـــص خطيـــرة“ 
الإنسان والبيئة، دون إغفال أن هناك مواد 
أخرى لم يتـــم تقييمها بعـــد، وفقا لتقرير 

سابق لمنظمة ”غرين بيس“.
وعندما اتفقت الـــدول قبل عامين على 
التفـــاوض علـــى معاهـــدة ملزمـــة قانونا 
بحلول نهاية هذا العام، دعت إلى معالجة 
دورة الحياة الكاملة للمواد البلاســـتيكية 

من الإنتاج والاستخدام إلى النفايات.
ولكـــن مـــع انطـــلاق المفاوضـــات في 
أوتاوا، برزت معارضة شـــديدة من جانب 
جماعات الضغط البتروكيماوية والبعض 
من الحكومـــات التي تعتمد علـــى الوقود 
الأحفوري للحد من الإنتاج أو حظر بعض 

المواد الكيميائية.
فالديفييزو  فايـــاس  لويس  وبحســـب 
رئيـــس قمة أوتـــاوا تم تقســـيم المندوبين 
إلى سبع مجموعات عمل لمناقشة القضايا 
التـــي لم يتم حلها، بما في ذلك ما يجب أن 

تتضمنه المعاهدة وكيفية تنفيذها.

وقال فالديفييـــزو، وهو أيضا نائب 
وزيـــر خارجية الإكـــوادور، لرويترز إن 
”الوقت ليس أفضل حليف لنا“. وأضاف 
”نحن في حاجة إلـــى بدء التفاوض منذ 

اليوم الأول للقمة“.

وخلال محادثـــات المعاهدة الأخيرة 
فـــي نوفمبر الماضي، فـــي نيروبي، كان 
هناك دعم قـــوي من 130 حكومة لمطالبة 
الشـــركات بالكشف عن كمية البلاستيك 
التي تنتجها، والمـــواد الكيميائية التي 

تستخدمها في هذه العملية.
البلاســـتيك  إنتـــاج  اتجـــاه  ومـــع 
إلى زيـــادة ثلاثة أضعـــاف بحلول عام 
2060، يقـــول المؤيـــدون إن مثـــل هـــذه 
الإفصاحات هي خطوة أولى أساســـية 
في السيطرة على النفايات البلاستيكية 

الضارة.

مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وتنتهـــي 
المناظـــر  تشـــوه  كقمامـــة  البلاســـتيك 
الطبيعية، أو تســـد الممـــرات المائية أو في 

مدافن النفايات وتضر بالصحة العامة.
وفي حين يتم حرق ما يقرب من خمس 
النفايات البلاستيكية في العالم، مما يؤدي 
إلى إطــــلاق كميــــات كبيرة مــــن انبعاثات 
الكربــــون، يتم إعادة تدويــــر أقل من 10 في 

المئة منها، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
ومـــع ذلك، فقد عارضـــت مجموعة من 
الدول المعتمـــدة على الوقـــود الأحفوري، 
والتي تطلق على نفســـها اسم ”الدول ذات 
التفكير المماثل“، الحد من الإنتاج أو حظر 

بعض المواد الكيميائية.
وتقول المجموعة، التي تضم السعودية 
والصـــين، إن المعاهدة يجـــب أن تركز فقط 

على تتبع النفايات البلاستيكية.
وتتقاســـم صناعـــة البتروكيماويـــات 
هذا الموقـــف. وقـــال ســـتيوارت هاريس، 
المتحدث باسم المجلس الدولي للجمعيات 
الكيميائية ”نتطلع إلى الاتفاقية لتســـريع 
الإجراءات التي تقوم بها الصناعة بالفعل 
من تلقـــاء نفســـها“، مثل تعزيـــز التدوير 

وإعادة تصميم المنتجات البلاستيكية.
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 القاهرة - دخلت الحكومة المصرية في 
اختبـــار حقيقي لإثبات جدوى إصلاحاتها 
الماليـــة بعدما كشـــفت وثيقة صـــادرة عن 
صندوق النقد الدولي الأربعاء أنها تعهدت 
بالكف عن تجـــاوز وزارة المالية واقتراض 
مليـــارات الـــدولارات مباشـــرة مـــن البنك 

المركزي.
ويقـــول خبراء إن مثـــل هذا الاقتراض 
يهـــدد بتقويـــض الاقتصـــاد المحلـــي من 
خلال زيادة المعـــروض النقدي والتضخم 
والتســـبب في ضعف سعر الصرف مقابل 

العملات الأجنبية.
وجـــاءت الموافقة التـــي أوردها تقرير 
لخبراء صندوق النقد قبل اجتماع مجلس 
إدارة المؤسســـة الدوليـــة المانحة الشـــهر 
الماضي، عقب صفقة الاستثمار التاريخية 
التـــي أبرمتهـــا مصر مع الإمـــارات بقيمة 
35 مليـــار دولار، والتـــي خففـــت من نقص 

العملات الأجنبية.

وبعد أسابيع على صفقة رأس الحكمة، 
بالانخفاض  لعملتهـــا  القاهـــرة  ســـمحت 
بشـــكل حـــاد ووقّعـــت علـــى برنامـــج مع 

صندوق النقد.
وقبـــل الســـماح بانخفاضه الشـــهر 
الماضي، أبقى المركزي على الجنيه ثابتا 
عنـــد 30.85 مقابـــل الدولار منـــذ مارس 
2023. ويجري تداولـــه الآن عند نحو 48 

للدولار.
وتضررت مصر بشكل كبير من الحرب 
الإســـرائيلية على غزة والتي تســـببت في 
انخفاض إيـــرادات قناة الســـويس بأكثر 
من النصف بســـبب هجمات الحوثيين في 
البحـــر الأحمـــر، وتباطؤ نمو الســـياحة، 
وهمـــا مـــن المصـــادر الرئيســـية للعملات 

الأجنبية.
وأظهر تقرير صندوق النقد أن المركزي 
المصـــري أقرض نحـــو 15.9 مليـــار دولار 
لمؤسسات حكومية باستثناء وزارة المالية 
حتى شـــهر فبراير 2023، وذلـــك بالمخالفة 

لقانون البنك لعام 2020.
ولـــم يوضـــح التقريـــر، الذي نشـــرت 
مقتطفـــات منه رويتـــرز، متى بـــدأت تلك 
الممارســـات. ولـــم يحـــدد المركـــزي بعـــد 
المؤسســـات المقترضـــة، لكن جرى ســـداد 
نحو 3.34 مليار دولار، وأن تلك المؤسسات 
تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر 

العادي.
ووافـــق صنـــدوق النقد فـــي اجتماع 
أواخر مارس الماضي على توسيع برنامج 
القرض الحالي لمصر إلى 8 مليارات دولار، 

مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد 
على خلفية الأزمة في غزة.

”الســـلطات  أن  التقريـــر  وأورد 
ملتزمـــة بمنع الإقـــراض التنموي الجديد 
وزارة  باســـتثناء  العامـــة  للمؤسســـات 

المالية“.
وبموجب التعهد ستطلب الحكومة من 
المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق 
الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس 
الوزراء، للسيطرة على إنفاق القطاع العام 

داخل وخارج الموازنة.
ويشـــمل ذلك الشـــركات التي تسيطر 
عليها الهيئة الهندســـية للقوات المســـلحة 
والشـــركة المشـــرفة علـــى بنـــاء العاصمة 
الإدارية الجديدة، والتي يجري تشـــييدها 
في الصحراء شـــرق القاهرة بتكلفة قُدّرت 

في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلـــغ إجمالي الإنفاق 
الاســـتثماري العـــام، بما في ذلـــك الإنفاق 
الوارد في الموازنـــة، 11.23 مليار دولار في 
النصـــف الأول من 2024، ونحـــو 33 مليار 
دولار فـــي العـــام المالي المقبل الـــذي يبدأ 
فـــي يوليو المقبل، ما يمثل انخفاضا كبيرا 

مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشـــار تقرير صنـــدوق النقد إلى أن 
القاهـــرة أرجـــأت على المـــدى القريب أي 
مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.
ويشمل برنامج الإصلاح بنودا أخرى 
مثل إضفاء قدر أكبر من الشفافية والرقابة 
على الأنشـــطة خـــارج الموازنـــة، وبرنامج 
مُعدّل وموســـع بيع الأصـــول، وإجراءات 
عاجلـــة لتحســـين بيئة الأعمـــال وتقليص 

مشاركة الدولة في الاقتصاد.
وتطـــرق تقرير الصنـــدوق إلى تباطؤ 
بيـــع الأصـــول المملوكة للدولـــة منذ بداية 
العام المالي الحالي، لكنه توقع تسارعه مع 
تراجع قيمة العملة وتلقي استشـــارات من 

مؤسسة التمويل الدولية.
وتخطـــط القاهرة لاتبـــاع نهج يعتمد 
علـــى التركيـــز علـــى قطاع تلـــو الآخر مع 
إيـــلاء الأولويـــة لصفقات كبيـــرة تجتذب 

المستثمرين الأجانب.
ولكن في الوقت نفسه ستواصل العمل 
علـــى إتمام الصفقـــات التـــي وصلت إلى 
مراحل متقدمة، ومنها مزارع رياح ومحطة 

للطاقة ومحطات لتحلية المياه.
وأصدرت الحكومة في فبراير الماضي 
قرارات تلغي المعاملة الضريبية التفضيلية 
والإعفـــاءات للشـــركات الحكومية، بما في 

ذلك الشركات المملوكة للجيش.
وما يدعم مصر هـــو تعهد دول عربية 
بعدم ســـحب 19 مليـــار دولار مودعة لدى 
بنكها المركزي لشـــراء أسهم أو ديون حتى 
نهاية برنامج صندوق النقد في ســـبتمبر 

.2026
وتوقـــع خبـــراء أن ينمـــو الاقتصـــاد 
المصـــري هذا العام بشـــكل أبطـــأ مما كان 

متوقعـــا فـــي الســـابق بعـــد اتفاقهـــا مع 
صندوق النقد، لكن النمو سيتسارع العام 

المقبل.
وكان متوســـط توقعات مسح أجرته 
رويترز شـــمل 14 اقتصـــادا، نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 3 في المئة السنة المالية 
الحالية، انخفاضا من التوقعات السابقة 
لنفس العام البالغة 3.5 في المئة في يناير 

و4.2 في المئة في يوليو.

وتوقع المحللـــون أن يرتفع النمو في 
العام المالي المقبل إلى 4.35 في المئة، وهو 
أعلـــى من توقع 4.15 فـــي المئة قبل ثلاثة 

أشهر فقط.
وتوقـــع وزير الماليـــة المصري محمد 
معيـــط الأســـبوع الماضـــي نمـــوا بواقع 
2.8 في المئـــة في الســـنة المالية الحالية 
و4.2 فـــي المئة في العـــام المقبل. ويتوقع 

صندوق النقد نمـــوا بثلاثة في المئة في 
.2024

معهـــد  مـــن  بورغـــارا  إيفـــان  وقـــال 
التمويل الدولي إن ”العامل الأكبر سيكون 
الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد 
تعافيا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا 
على خلفية تخفيف القيود على رأس المال 

وتعويم الجنيه“.
وأضـــاف ”ســـيحدد ذلـــك مـــا إن كنا 
سنشـــهد تعافيا في الصناعات التحويلية 
والخدمات مما ســـيعزز النمـــو أو يعوقه 

بشكل أكبر“.
وجـــاء متوســـط توقعات من شـــملهم 
المســـح أن ينخفض الجنيـــه المصري إلى 
48.65 مقابل الـــدولار بنهاية يونيو المقبل 

وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو 2025.
وانخفـــض معـــدل التضخم الســـنوي 
لأسعار المســـتهلكين إلى 33.3 في المئة في 
مارس من مســـتوى قياسي بلغ 38 في المئة 

في سبتمبر.
وتوقعـــت لجنـــة السياســـة النقديـــة 
بالمركـــزي خـــلال اجتماعهـــا فـــي مارس 
الماضي أن يظـــل التضخم أعلى بكثير من 
هدفـــه الذي يتراوح بـــين 5 و9 في المئة في 

الربع الرابع من عام 2024.

تدفق الدولارات يختبر التزام مصر
بإنهاء الاقتراض من بنكها المركزي

توقعات بتسارع نمو الاقتصاد في 2025 بعد فترة من التباطؤ العام الحالي
ــــــزام باتفاقها مع  ــــــى مدى قدرة مصر على الالت ينظــــــر المحللون باهتمام إل
صندوق النقد الدولي بعــــــد تدفق الدولارات مؤخرا، وخاصة في ما يتعلق 
بتقليص اســــــتنزاف الاحتياطي النقدي بعد إمعانها في الاقتراض المباشر 

من البنك المركزي لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

نوتريكروبس التي 

تنشط في المواد 

الكيميائية ستدرج في 
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صناعة البلاستيك في مفترق تحديات دعم الاقتصاد الأخضر

المنقذ رقم واحد، أليس كذلك؟

العامل الأكبر لنمو 

الاقتصاد المصري 

سيكون الاستهلاك

إيفان بورغارا

ليس أمامنا وقت 

سوى الاتفاق على 

معاهدة عالمية

إنغر أندرسن

7
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جمعها حتى العام 2027 من 

إصدار السندات

15.9
مليار دولار الأموال التي 

اقترضتها مؤسسات الدولة من 

المركزي حتى فبراير 2023



 عمــان - يؤكد م. مهدي حنا في كتابه 
”الذكاء الاصطناعـــي.. واقع وتحديات“ 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  عصـــر  أن  علـــى 
يبشـــر بعالم تتخذ فيه القرارات بثلاثة 
مستويات أساسية: من قبل البشر (وهو 
ما تعودنـــا عليه)، من قبل الآلات (والتي 
أصبحنـــا نتقبلها نوعا ما مـــع التطور 
في العلوم والبرمجيات)، والتعاون بين 
البشـــر والآلات (وهذا هو الجديد وغير 

المألوف حتى الآن).

ويـــرى م.مهـــدي حنـــا أن الصـــراع 
العالمي الآن يتمحور حول من يســـتطيع 
أن يهيمن على تلـــك العلوم ليكون قادرا 
على التحكـــم في الحياة البشـــرية على 

وجه الكوكب، وهذا سيؤدي إلى تغيرات 
علـــى الحيـــاة الاجتماعية والسياســـية 
بشـــكل لم يســـبق له مثيل فـــي التاريخ 
الإنساني، وخاصة بعد سيطرة الفضاء 
الإلكتروني على علمنا اليوم وما أحدثته 
التكنولوجيـــا من تغيـــر في نمط الحياة 
اليومي الروتيني وفي سلوكيات البشر، 
بحيث أصبح الإنســـان أكثر انكفاء على 
نفســـه، ورويدا رويدا ستختفي الروابط 
الاجتماعية أكثر فأكثر، وحتى الأُســـرية 
منها، وســـتنتصر الرقميـــة على الحدث 
الاجتماعـــي. وما هذا ســـوى غيض من 
فيـــض مع بدايات التحـــول والتأقلم مع 
الحيـــاة الذكيـــة وتكنولوجيـــات الذكاء 

الاصطناعي.
ويتنـــاول مهـــدي حنـــا فـــي كتابه، 
الصـــادر حديثـــا فـــي طبعتـــه الثانيـــة 
فـــي  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن  عـــن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  الأردن، 
وتطبيقاته، ويبـــينّ الأهمية التي يحظى 
بها فـــي الحروب بـــين الـــدول الكبرى، 
وبالتحديـــد الحرب الدائـــرة رحاها الآن 
بـــين الولايـــات المتحدة والصـــين حول 
من ســـيقود العالم في السنوات القادمة 

فـــي ظـــل التقـــدم الهائـــل فـــي مجالات 
العلوم المختلفة.

ويستعرض الكتاب آليات الاستفادة 
من الذكاء الاصطناعي تجاريا وتوظيفه 
ومشـــروعاتها  الإمبرياليـــة  قبـــل  مـــن 
الكيفيـــة  فـــي  ويبحـــث  الاســـتغلالية، 
التـــي ســـتتأثر بها قطاعات من البشـــر 

في المستقبل القريب جرّاء 
فقدان وظائفها لصالح الذكاء 

الاصطناعي وتقنياته المتطورة.
إنّ الحديث عن العلوم 
من وجهة نظر النجاحات 
والاكتشافات العلمية غير 
كاف، فهناك مسائل أخرى 

لا تقلّ أهمية تتعلق بهيمنة 
العلوم وتوجيهها، وهذا 
ما يناقشه الكتاب لإثبات 

ماهية الصراع الرأسمالي 
وهيمنته البشعة علـى 

جميع نواحي الحياة في 
الغرب، وتراجُــــع حيادية العلم في خضمّ 
مثل هــــذه التحــــولات، وتأثيــــر ذلك على 
حياة البشــــر في ظــــل المســــتجدات على 
الساحة العالمية، إذ تشكّل الحياة الرقمية 
وتكنولوجيا المعلومات جزءا أساسيا مما 
نعيشه، وتشغل متابعة التطورات في هذا 
المجال اهتمام الناس، وينعكس ذلك على 

الإقبال الشديد لشراء الأحدث دوما.
وفي فصلـــه الأول الذي جاء بعنوان 
تقنية الجيل الخامس G5 يجيب المؤلف 
علـــى ســـؤال: ما هـــو الجيـــل الخامس 
G5 فـــي الاتصـــالات؟ ومســـتعرضا أهم 
الشـــركات الاحتكارية المطورة لشـــبكات 
الجيل الخامس G5 والأزمات الاحتكارية 
وفـــي  الصناعـــات.  مـــن  النـــوع  لهـــذا 
الفصل الثاني الـــذي يتحدث عن الذكاء 
الاصطناعي يستعرض تاريخه وأنواعه 
وتطبيقاتـــه والســـلبيات والايجابيـــات 
التـــي نتجت عن اســـتخدامه وســـتنتج 
ســـيتركها،  التـــي  والمخاطـــر  لاحقـــا 
فـــي  التطـــور  هـــذا  سيســـهم  وكيـــف 

تغيير العالم.

وفـــي الفصل الثالـــث يناقش المؤلف 
الصـــراع بـــين أقطـــاب العالـــم وخاصة 
بين أميركا والصين، وإلى أين ســـتؤول 
النهايات وتوقعات التأثيرات المباشـــرة 
الفصـــل  فـــي  ليكمـــل  الصـــراع.  لهـــذا 
الرابع حول ســـباق الهيمنة بين الصين 
والولايات المتحدة، خاتما بمدى حيادية 
مســـار العلم في ظل الرأســـمالية 

المتطورة.
يشار إلى أن م.مهدي 
حنا من مواليد 
مدينة القدس عام 
1966. وحاصل على 
شهادة الماجستير في 
الهندسة المدنية من 
الاتحاد السوفياتي عام 
1989 / عمل ويعمل في 
مجال الهندسة المدنية في 
العديد من الدول العربية 
والأجنبية، متخصص في 
الدراسات الإنشائية لتدعيم 

وإصلاح المباني الخرسانية والمعدنية.
ويمارس الكتابة الصحفية وله العديد 
مـــن الكتب والمقـــالات في السياســـة، إلى 
جانب عمله الهندســـي. وهـــو عضو نقابة 
المهندســـين الأردنيـــين. وعضـــو جمعيـــة 
المهندســـين الإماراتيين. وعضـــو الاتحاد 
العـــام للكتـــاب والأدبـــاء الفلســـطينيين. 
وعضو اتحـــاد كتـــاب وأدبـــاء الإمارات. 
وعضـــو مؤســـس ورئيس ســـابق لمنتدى 
الأردنـــي.  والســـكانية  البيئيـــة  الثقافـــة 
وعضـــو مؤســـس فـــي نـــادي الصداقـــة 

الإماراتي – الفلسطيني.
صـــدر لـــه العديد مـــن الكتـــب منها: 
”الشـــعبوية بـــين هوجو تشـــافيز وجمال 
عبد الناصـــر“، ”وقائع التغييـــر وإخفاق 
الرأســـمالية“،  صناعة  و“الفقر  المســـير“، 
”عالم متبـــدل… وآفـــاق واعـــدة“، ”الذكاء 
الاصطناعـــي والصـــراع الإمبريالي“، الآن 
ناشـــرون وموزعون، عمـــان، 2020. وزرت 
فلسطين، الآن ناشـــرون وموزعون، عمان، 
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السنة 46 العدد 13110 كتب

«الذكاء الاصطناعي.. 

واقع وتحديات» يناقش 

بدايات التحول الإنساني 

والتأقلم مع الحياة الذكية 

والتكنولوجيات 

 الجــوف (الســعودية) - عقـــد ملتقـــى 
القـــراءة في مركز عبدالرحمن الســـديري 
بالجـــوف لقاء مناقشـــة كتاب ”ســـنوات 
الجوف ذكريـــات جيل“ للكاتب الأكاديمي 
عبدالواحـــد بـــن خالـــد الحميـــد، ضمن 
سلســـلة لقـــاء يعقدهـــا ملتقـــى القراءة 
والثقافيـــة  الأدبيـــة  المؤلفـــات  لمناقشـــة 
بحضـــور نخبة من القـــراء والمثقفين من 

الجنسين.
واســـتعرض المؤلف فصـــول الكتاب 
الـــذي تناول التاريـــخ الاجتماعي لمنطقة 
الجـــوف والتدوين الاجتماعـــي ومظاهر 
الحياة والثقافة وما شـــهدته تلك الفترة 
من أحداث سياســـية جعلـــت أبناء جيله 
علـــى اهتمـــام كبيـــر بالشـــأن الثقافـــي 
والقـــراءة والاطلاع علـــى المؤلفات التي 
تنتج بأسلوب القصة والرواية والتوثيق.
يتنـــاول الكتـــاب إذن ســـيرة جيـــل 
الســـتينات في المنطقة مقدمـــا تخطيطا 
ومـــا  المســـتدام،  المجتمعـــي  للصعـــود 
استشرفه الكاتب في ذلك الجيل الذي وُلد 
في الخمسينيات الميلادية، ونهايته ختم 
توثيقي لحكايات الجد والبحث والسؤال 

والعمل.
ومحطـــات  رحـــلات  الكتـــاب  وفـــي 
اســـتطاع الحميـــد خلالهـــا القبض على 
كثيـــر مـــن صور ذلـــك الجيل الـــذي ضم 
طاقـــات طموحـــة رغـــم الواقـــع الصعب 
حينها. وتعامل الكاتب مع أفق واسع من 
جميع شـــرائح المجتمع، وأبدع في رســـم 
لوحـــات التغيرات التي طرأت على حراك 

المجتمع الجوفي.
كما تناول المؤلـــف التعريف بفصول 
الكتـــاب وقصصـــه والصـــور التاريخية 
الموجـــودة فيـــه، والتي تشـــير إلى أعلام 
من منطقة الجوف برزوا عبر إسهاماتهم 

الثقافي  للمحتوى  وإثرائهـــم  المجتمعية 
فـــي المنطقة، كمـــا تناول أهميـــة التعليم 
وإصـــرار والـــده علـــى تعليـــم الفتيـــان 
والفتيـــات حتـــى قبل تأســـيس مدارس 
خاصـــة للبنـــات، وصـــولا إلـــى تجربته 
الكتابـــة  غمـــار  وخـــوض  الصحفيـــة 
الصحفية وما صاحب تلـــك الفترات من 
صعوبـــة في إبـــراز الأحداث فـــي منطقة 
الجـــوف ومزاحمة تلك الأخبار لصفحات 

الصحف المحلية آنذاك.

 لأن القـــراءة لمحمـــود هدايت تحتاج 
إلـــى أكثـــر مـــن لغـــة وبصيـــرة، ولأنها 
عبـــارة عـــن مشـــاهد مســـرحية تبالـــغ 
فـــي مغالاتهـــا الفلســـفية وتفاصيلهـــا 
الإنســـانية  للتراجيديـــا  الســـردية 
والانبعـــاث والفنـــاء والخلـــود، تحتاج 
الكتابـــة عنـــه أيضـــا إلى أكثـــر من عين 

وأعمق من رؤية وبحث، لرصد 
احتمـــالات الصورة وتفاعلات 
الـــروح والجســـد بـــين الكون 

والكيان والكينونة.
كتابات هدايت تعتبر 
مأدبة فكرية وجمالية في 

آن، تستفز الفضول الحسي 
في تماس الخواء والامتلاء 

تلك التي تقع على ذلك 
الحد الرفيع بين العقل 

والجنون الذي يقدسه في 
محراب الإنسانية، التي 

تستلهم طقوسها من 
تفانينه وتستعيد مواسم البناء 

مـــن فوضاه، فوحده الجنون دليل ودلالة 
قادته مجازا ومفهوما نحو ”أنطولوجيا 
اليـــد“ رحلة ورقيـــة تفصيلية ونصوص 

جمالية في 133 صفحة.
تدريبـــات  هـــي  اليـــد  أنطولوجيـــا 
طقوســـية فـــي مواجهة الكتابـــة أو هي 
ملاســـنات منتزعة من الزمن والأشـــياء 
صاغهـــا محمـــود هدايـــت بلغـــة عقلـــه 
وتفاصيل انتمائه لعوالم المعرفة والفكر 
الإنســـانية منذ البدء حيث الكلمة ومنذ 
البـــدء حيث يد الخالـــق كونت الحاضر 
والحضور، ورفعت التســـاؤلات أبعد في 
عمـــق وجوديته وســـرياليته بين الضوء 

الداكن والسواد المنير.

”اليد التـــي قدت من رمـــل تحول كل 
ما يأتـــي به النهر فتصهره كتابة“ يقول 

روني شار.
إنـــه الغمـــوض الخفي فـــي تكوين 
اليـــد إنها الرحلـــة الحســـية الناضجة 
والمجنونة التي أراد من خلالها محمود 
هدايـــة أن يســـبح في هـــواء الفراغ من 
المنطلـــق ومنـــذ مهـــد بدايـــات التكوين 
الفـــردي للمنهـــج الجماعـــي مراوحات 
انصهار يتكاثف  و“النحـــن“  بين ”الأنا“ 

كتابة.
من أين تبدأ اليد بحثها؟ وهل تموت
 بعد كتاباتها أو بعد 
أن تشق درب الابداع 
الكامن في تفاصيلها 
المنفلتة عن الجسد؟ 
ذلك هو المفهوم الذي 
مسرحه وأخرجه وكتبه 
وتكاتب به هدايت مع 
ذاته والمجموعة، يقول ”لا 
تقيم اليد في الجسد، هي 
هواء يطوف صفيح الموت 
باستدعاء الحاسة من غيابها 
الأثيري، يا لنشوة المجنون 
وهو ينثر يده في مدى موته 
الســـائل من أصابعـــه الهوائيـــة هواء 

من موت“.
محمـــود هدايـــت كمـــا يقـــول عنـــه 
الشـــاعر والكاتب اللبناني بول شاوول 
ويقدمـــه دومـــا ”هذا الـــذي كنت أتمنى 
أن أكونـــه في ذلـــك الزمن البعيـــد.. إنه 
من ســـلالة المنقرضين“، وهـــو ما يبدو 
حقيقـــة في كل أثـــر يرصد فيـــه بزوايا 
الباحـــث العالم العارف المنتســـب لعقل 
الإنســـانية.  فـــي  بآثارهـــم  العابريـــن 
إن مـــا يفرضه هدايت علـــى القارئ في 
هذا الكتـــاب هو تحليق آخـــر مختلف، 
مغامـــرة حـــرة فـــي الفضـــاء، فلســـفة 
تتعقـــد لتفتـــح أفـــق الفهـــم تســـاؤلات 

وجـــود ينكـــر وجـــوده وأصـــل يبتكـــر 
تفاصيلـــه، يتماهـــى أبعد فـــي الجنون 
ليعـــود أعقل فـــي الرصد الـــذي يمنحه 
القـــدرة على مواجهة الشـــمس بأجنحة 
إيـــكاروس وتخطيهـــا نحـــو فضـــاءات 
حرة اســـتباحت ذلك العمق المجنون في 

تفاصيل هاملت.
يكتـــب هدايـــت ”أيـــن اختبـــأتْ يد 
الإله بعدما نفخ الـــروح بآدم؟ أين نامتْ 
يـــد قابيـــل بعـــد تقطيعها للجثـــة؟ أين 
ذهبتْ يـــد الشـــاعر عندما أكمـــل كتابة 
قصيـــده؟ ما لون يد كافـــكا قبيْل تحوله 
إلى صرصار؟ أكانـــت لأوديب يد أم ثمة 
مـــن أعانه على فقْأ عينيـــه؟ وما الحركة 

الأخيرة ليده في جســـد جوكاستا؟ كيف 
اســـتطاع برجمـــان أن يلعب الشـــطرنج 
مـــع الموت ومـــا ردة فعل يـــده آنذاك؟ ما 
النكتة التـــي تبادلها دوشـــامب مع يده 
عندمـــا أتى بالمبولة؟ ما الذي قاله هاينر 
مولـــر ليده عندما كتب ”هاملت ماكينة“؟ 
أهي كتابة اليد عن اليد؟ يقال إن هاملت 
هو منْ ســـرق يد شكســـبير عنـــد موته 
لاستشـــارتها.  الدائمة  حاجتـــه  بذريعة 
بعـــد أنْ قرأْنـــا ”في انتظار غـــودو“ هل 
سأل أحد نفسه: أين تعيش يد صموئيل 

بيكيت الآن“.
في أنطولوجيا اليـــد ينطلق هدايت 
من عوالم الجنون لرصد الفكرة والمفهوم 

بـــين العقل والجســـد ليفصـــل اليد في 
حركتها الحرة عنهما وكأنها لا تتوقف إلا 
بمزاجهـــا ولا تنطلق إلا بتكوينها الحر، 
واليـــد تلك اليد هي التي ترصد تفاصيل 
الكون في خلق الابداع حيث التساؤلات 

العفوية تحمل انطباعات الفعل الإبداعي 
بين تلقائية الحضور ومقصدية التنفيذ 
لذلك يتكامل العقل والجنون لأن المجانين 
فـــي تكوينات هدايت هم أصحاب قرار لا 
يتصرفـــون بعفويـــة، بـــل ينفلتون نحو 
ثنايا عبقرية يعجز العاقلون عن رصدها 
وتلك تكوينـــات الخلود في الابداع الذي 
تمـــادى أبعد وأعمق في تفاصيل الرصد 
التي ثبتتها اليـــد وانطولوجيا العوالم 

الخفية.
ويذكـــر أن كتـــاب ”أنطولوجيا اليد“ 
صـــدر عـــن دار وتـــر للنشـــر والتوزيع 
العراق، تصميم الغلاف الفنان التشكيلي 

كريم سعدون.

منطقة الجوف تحتفيالتكنولوجيا الرقمية تبشر بنهاية المجتمعات
بكتاب عن جيل

كامل من أبنائها

«أنطولوجيا اليد» تدريبات طقوسية في مواجهة الكتابة
محمود هدايت يحاور اليد والوجود البشري في رحلة مجنونة

رحلة حسية وفلسفية عبر الأيدي  (لوحة للفنانة نور عسلية)

ــــــا وتصورنا للعالم  ــــــد تقييمنا أو فهمن ــــــة الأدبية أن تعي مــــــن وظائف الكتاب
ولذواتنا وأفكارنا وحتى أجســــــادنا وكل ما يعتمل في الوجود البشــــــري، 
وإذا كانت الفلســــــفة تســــــتنطق أكثر الأشــــــياء اعتيادية فإن الأدب يماهيها 
فــــــي ذلك، وهنا نقرأ كتاب ”أنطولوجيا اليد“ للكاتب العراقي محمود هدايت 
الذي يبدو خارج التجنيس الأدبي المتعارف عليه، مسائلا قناعاتنا وفاتحا 

آفاقا أخرى للتفكير.

التكنولوجيا ستنتج بشرا مختلفين

ملتقى القراءة بالجوف ناقش 

كتاب «سنوات الجوف 

ذكريات جيل» الذي يعد 

وثيقة تاريخية هامة لتحولات 

جالمجتمع السعودي

الكتاب ملاسنات منتزعة 

من الزمن والأشياء صاغها 

محمود هدايت بلغة عقله 

وتفاصيل انتمائه لعوالم 

المعرفة والفكر الإنسانية

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية



 لا يزال مفهــــوم اللعبة مثيــــرا للجدل، 
فإنّ الجماهيرية التي تحظى بها الألعاب 
لاســــيما لعبة كــــرة القدم لا تبــــدو مقنعة 
بالنســــبة إلى العديد من الأدباء والأسماء 
البــــارزة في المســــرح الإبداعي والفكري، 
علمــــا أنّ اللعبة تحفــــل بالمتعة والفنيات 
وهنــــا تتاقطع مع النصــــوص الأدبية لأنّ 
ما يتطلع إليه الأديب هو التشــــكيل الفني 

النابض بالحيوية والتشويق.

لا شــــك أنّ الآراء المنسوبة إلى بعض 
القامات الأدبية عن الســــاحرة المستديرة 
بأنهــــا أفيون الشــــعوب أو الإلهاء الكبير 
صرفــــت الأنظار عــــن النصــــف الآخر من 
الصــــورة، وبالتالي قد غــــاب عن الأغلبية 
بأن الشــــغف الكروي جزء من شــــخصية 
كبــــار الأدباء والفلاســــفة فاعتــــرف ألبير 
كامــــو بأنّه يدين لكرة القدم بتعلمه لدرس 
الأخلاق وعندما سئل صاحب ”العادلون“ 
أيهما يفضل المســــرح أو كرة القدم؟ وقع 
اختياره على ما يكون المستطيل الأخضر 

ميدانه بدون تردد.
ومــــن جانبه وظف ســــارتر كرة القدم 
مثالا لتوضيح مبادئ الفلسفة الظاهراتية 
وقدم الفيلسوف الهولندي يوهان يوزنجا 
مفهــــوم ”الإنســــان اللاعــــب“ إلــــى جانب 
ويعلن حكيــــم القرن  ”الإنســــان العاقــــل“ 
إدغــــار موران أنّــــه يحــــب كل الاحتفالات 
الجماعيــــة التي ترافق كــــرة القدم وكانت 
كــــرة القدم ضمن برنامــــج نجيب محفوظ 
وأجنــــدة أيامه وهو طالب فــــي الثانوية. 
وما كتبه محمود درويش احتفاء بظاهرة 
مارادونا يوازي قصائــــده قيمة وإبداعا. 
إذن هذه المعطيــــات كلها تؤكد أنّ الحس 
الفنــــي يرحب ويثمــــن الإبــــداع أيا كانت 
تمظهراته سواء في الموسيقى أو النص 
أو الرقص أو مراوغات وتمريرات اللاعب.

ويشــــارك الكاتــــب العراقــــي كه يلان 
محمــــد في حلقات الحــــوار غير التقليدي 

حول عالمي الأدب وكرة القدم.

كرة القدم والفلسفة

حول مفهومــــه للرياضة وكــــرة القدم 
بالخصــــوص كعامل مؤثر فــــي المجتمع، 
يقــــول كه يــــلان محمــــد ”الحالــــة الأمثل 
للتــــوازن في شــــخصية الإنســــان تتحقق 
عندمــــا يكون هنــــاك تناغم بيــــن الحركة 
الداخليــــة والخارجية في الجســــد، لذلك 
يقول نيتشه إن الأفكار التي لا تأتيك أثناء 
المشــــي ليســــت جديرة بالاهتمام، مشيرا 
إلى أن إعمال الجســــد وحركته من شروط 

التفكير الحر“.
ويضيف أن ”من المعلوم أنّ ســــقراط 
كان يجــــوب في شــــوارع أثينا متفلســــفا 
لأنّ التريض هــــو قابلة للأفكار. لا تقتصر 
فوائد الرياضة على الصحة الجسدية بل 
تكسبك مناعة نفســــية وتقيك من الشعور 
بالملل والضجر. لذلك فإنّ الشــــعوب التي 
تســــطر الملاحم الرياضية وتضيف مآثر 
في هذا المضمار إلى سجلها الحضاري، 

تنخــــرط فــــي الحيــــاة صانعــــة الفرح 
ومتذوقة فرصتها الوجودية 

حتى النخاع فيما ترسف 
المجتمعات الخاملة في 

الخيبات وليس لها 
الاختيار، ومع ذلك تنساق 

وراء وهم الانتصار 
مقايضة ما تجود به 
الإرادة الحيوية من 

لحظات السعادة 
بالوهم“.

نسأله هل يعتقد أن 
كرة القدم يمكن أن تكون 

واجهة لترويج الثقافة 
ليجيب محمد ”الرياضة 

لـــم تعد فرعا ثانويا فـــي لائحة اهتمامات 
المجتمع بل هي تؤشر إلى مستوى التقدم 
الحضاري كمـــا تعبر عن هويـــة وتركيبة 
التجمعـــات البشـــرية. ومـــن الملاحظ أن 
الحديث لا ينحصر عن مجريات اللعبة وما 
يقدمه هذا اللاعب وذاك الفريق إنما هناك 
ما يمكن تســـميته بعلم اجتماع اللعبة، إذ 
إن تشـــكيلة الفريق المكونـــة من اللاعبين 
ذوي خلفيـــات قوميـــة وعرقيـــة مختلفـــة 
تثير الانتباه كأنّ النشـــاط الرياضي يصح 
التعويل عليه لبناء كيان تتوفر فيه فرصة 
التجـــاور بين الهويات بـــدلا من الاحتراب 

والاقتتال“.
ويتابـــع ”أكثـــر مـــن ذلـــك فالرياضة 
مجـــال للارتحـــال بين الثقافـــات، صحيح 
أن الفـــرق المشـــاركة في أي لعبة ســـواء 
أكانت جماعية أو فردية لا تخالف القواعد 
العامـــة للعبة لكن لـــكل طرف خصوصيته 
في طريقـــة اللعب تمثل شـــيئا من ثقافته 
وتاريخـــه. كلمـــا زادت حظـــوة الرياضـــة  
وانتشرت الثقافة الرياضية أكثر فإنّ حدة 
الاحتقانات الهوياتية تخف على اللاوعي 
الجمعـــي، ومن هنا نفهـــم مغزى ما صرح 
به شـــيلر ’إنّ الشـــعب الذي لا يلعب شعب 

مريض““.
نسأل محمد كيف يقرأ الرياضة وكرة 
القــــدم تحديدا كعمــــل إبداعــــي يتلامس 
مع شــــغف الحكمــــة والفلســــفة، ليجيبنا 
”تتقاطع الرياضة مع الفلسفة في انتشال 
الإنســــان مــــن حالــــة الهمود فــــإذا كانت 
الفلســــفة تهدف إلى البحث عن مســــارات 
جديــــدة للتفكير وبذلك ينســــلخ العقل من 
هيمنة المســــلمات إلى أن يكتسب الخفة 
فــــإنّ الرياضة لاســــيما كرة القــــدم تفتح 
مجــــالا للتأمل في مســــاحة اللامتوقع لأنّ 
مــــا يكســــب اللعبة تفــــردا في التشــــويق 
وبعــــدا دراميــــا ليس محــــاولات من أجل 
الفــــوز المفجــــر لطاقــــات الفــــرح بل هو 
الاســــتماتة في الصــــراع مــــع احتمالات 
الخســــارة التي تلوح على خط متواز مع 
الفوز فــــي أفق الملعب. الأمــــر الذي حدا 
بالفيلســــوف الفرنسي ألبير كامو إلى أن 
يرى في اللعبة مثــــالا توضيحيا لصورة 

الحيــــاة الواقعية لأنها تماما مثل الكرة لا 
تأتــــي أحداثها إلى أحدنا من الجهة التي 

ينتظرها“.
وفي اعتقاده الحكمة البليغة في اللعبة 
هـــي أنّ الخســـارة لا تقطع عليـــك الطريق 
للتفكير في البدايـــات الجديدة. ولولا هذه 
المرونة لغادر الخاسر أرض الملعب بدون 
رجعة. إذن يشـــترك الفيلســـوف واللاعب 
في التواضع أمـــام اللامتوقع الذي يحدث 
دائمـــا على حد تعبيـــر أندريه مالرو. وإذا 
ســـلمنا بتعريف نيتشـــه للفلســـفة بأنها 
علـــم مبهـــج نكتشـــف منطقة أخـــرى بين 
النشاطين العقلي والجسدي وهي صناعة 
الفرح. وقديما أســـدى أبيقور نصيحة لكل 
متفلسِـــفٍ بأن لا ينقطع عـــن الضحك. إذن 

يصح أن نتفلسف ونحن نضحك ونلعب.
نســــأل محمد هل يصلــــح نجوم الكرة 
ليكونوا قدوة للأجيال الصاعدة؟ ليجيبنا 
”يقــــول آلان دوبوتــــون إنّ ثمــــة أهميــــة 
حقيقيــــة لمن نجعلهم موضــــوع إعجابنا، 
والمشــــاهير لهــــم أثر على نظــــرة وتفكير 
متابعيهــــم للعالم. ولا تســــتمر الحضارة 
دون وجــــود من يمثل أنموذجا وقيما على 
الصعيد الإنســــاني، لكن في العالم اليوم 
قــــد حولت ماكينة الســــوق القيم كلها إلى 
ســــلع معروضة في تجمعات تجارية. وما 
نعاني منه هو النقص في القيم ومصادرة 
الرأسمال المادي للحياة مقابل ضمور أو 
نهاية الرأسمال الرمزي، وفي هذا الواقع 
من الأفضــــل أن يكون اللاعب قدوة للجيل 
الواعــــد بــــدلا مــــن اقتدائهم بالسياســــي 
الفاسد والمضارب الجشع أو من يقايض 
الديــــن بالمنصــــب والنقــــود. أو الوجوه 

المتشابهة للنجمات والنجوم“.

اللعبة والأدب

يحجــــم الأدباء عــــن كتابــــة رواية أو 
قصص أو شعر عن حياة لاعبي كرة القدم 
مثلا رغم أن حياتهم حافلة بالسرد الممتع 
والإثــــارة، ويعلــــق محمد حــــول ذلك قائلا 
”مفردة اللعبة حاضرة في متون النصوص 
الفيلســــوف  وكان  والإبداعيــــة  الفلســــفية 
اليونانــــي هيراقلطــــس قد رأى فــــي لعبة 
النــــرد معــــادلا موضوعيا للحيــــاة، وإلى 
الآن تتــــوارد اســــتعارته الرشــــيقة في 
سياقات فكرية وأدبية. أما عن سردنة 
أســــاطير كرة القدم وتحويل حياتهم 
حبكة للأعمال الروائية فهذا يتطلب 
وعيا عميقــــا بمفهوم اللعبة وتذوقا 

لوقائعية معطياتها“.
ويضيــــف ”مــــن نافلــــة القول 
إنّ المــــراد من الكتابــــة عن اللعبة 
ليس تقديم وجبة متفلســــفة للاعب 
بــــكل  الحالــــة  يعيــــش  الأخيــــر  لأنّ 
تفاصيلها دون أن يستدعي ذلك التقيد 
بأفكار مســــبقة، كل ما يتوخى من هذا 

الإبــــدال هــــو تحويــــل ما هو مشــــهود إلى 
مــــادة مقروءة، لكن ثمة ســــؤالا هل ما يقرأ 
يضاهــــي ما هو مرئي في المعلب من حيث 
المتعة والتشــــويق؟ أعتقد بأنّ اختبار هذا 
التحدي لا يخوضه سوى أقلية من الكتاب 
والمبدعين. لأنّهم لا يواجهون مكر ساحرة 
مســــتديرة ولا بلاغــــة الجمهــــور المتفاعل 
فحســــب، بــــل يقابلــــون النــــص بالصورة 
وهنا يكمن البعد الأصعب من تراســــل بين 

المقروء والمشهود“.
نســــأله إن كان يتخيــــل أن يأتــــي يوم 
يســــتغني فيه البشــــر عن كرة القدم وحول 
مســــتقبل اللعبة ككل، ليقــــول ”اللعبة هي 
الوجه الأبرز للترفيه ناهيك أنها الاستعارة 
يمكــــن  فــــلا  الحيــــاة،  لصيــــرورة  الأبلــــغ 
للإنســــان مواجهــــة الواقع مباشــــرة لذلك 
عندما تنكشــــف الحياة من هذه الاستعارة 
نخســــر تعويذة تحمينا من قسوة الطبيعة 

السيزيفية لأيامنا الطافحة بالقلق“.
ويقول محمد ”ســــيرة معظم اللاعبين 
ملهمــــة خصوصــــا الأســــماء التــــي تحدت 
الظروف القاهرة وصنعت مجدا كرويا في 
الملاعب، ولكنني لا أختار لاعبا لكرة القدم 
موضوعا لروايتي أو قصيدتي المفترضة، 
بل أشــــتغل على اللعبة التي نتيجتها إلى 
الآن معلقة وكان مسرحها رقعة الشطرنج، 
أقصد بذلك مــــا بدأه الفيلســــوف الرواقي 
يوليــــوس كانــــوس الــــذي طالتــــه حملــــة 
الإمبراطــــور الروماني نيــــرون. بينما كان 
منكبا في زنزانته علــــى اللعبة مع صديقه 
حيــــن أخبره الســــجان بأنّه ســــيقتاده إلى 
حبل المشــــنقة قبل أن تكتمل المبارزة بين 
البيــــادق، والغريــــب أنهّ قــــال لصديقه قبل 
مغادرة المكان أنا متفوق عليك بنقلة إياك 
أن تغشني بعد موتي. كأنّ بهذا الفيلسوف 
أراد مــــن خلال موقفه البطولــــي أن يبلغنا 

رسالة مفادها أن نحيا لاعبا“.
الفائز يفرح وينتشي، والخاسر يخرج 
حزينا، نســــأله كيف يصــــف هذه اللحظات 
بكرة القــــدم؟ وهل هذه اللحظــــات منصفة 
برأيه؟ ليقول ”من يكســــب المباراة يحتفل 
مطلقا العنان للشعور بالفرح متوسما منه 
الخلــــود، بالمقابــــل فإنّ الخاســــر قد يبكي 
بقلبه فوزا كان قاب قوســــين أو أدنى منه، 
لكن هذا الموقــــف لا يمنعه من العودة إلى 
الملعب وفي ذلك درس بليغ إذ ما تستأنف 
جولة جديدة حتى يعــــود مدججا بالإرادة 
التائقة للفوز، قبل ذلك فإنّ المشهد الأخير 
فــــي أي مبــــاراة يحمل رســــالة أخلاقية إذ 
لا تغيب نشــــوة الفرح لــــدى الفريق الفائز 
واجب التضامن مع من كســــب اللعبة على 
حسابه. هنا يســــتعيد الذهن ما قاله ألبير 
كامو: لقد أحببت فريقي حبا جما من أجل 
فرحــــة  الانتصــــارات بالغــــة الروعة حين 
ترتبــــط بالتعب الذي يتبــــع الجهد ولكنني 
أحببته أيضا بسبب الرغبة البلهاء للبكاء 

في أمسيات الهزيمة“.

 تونس - ماذا بقي من الزنوجة اليوم؟ 
هل مـــازال أدب الزنوجـــة يجلب اهتمام 
القـــراء؟ وأي دور لهـــذا الأدب اليوم في 

النهوض بالمجتمعات؟
عـــن هـــذه التســـاؤلات وغيرها في 
علاقة بـــالأدب الأفريقي تحدث الشـــاعر 
جمال  التونســـي  والمترجم  والروائـــي 
الجلاصـــي فـــي مداخلة عـــن ”الزنوجة 
والأدب“، قدمهـــا الثلاثاء ضمن فعاليات 
اليـــوم الثقافي الســـنغالي التي أقيمت 
بجناح وزارة الشؤون الثقافية في رحاب 
قصر المعارض بالكرم، في إطار الدورة 
الثامنـــة والثلاثين من معـــرض تونس 
الدولي للكتـــاب الذي يقام من التاســـع 
عشـــر إلى الثامن والعشـــرين من أبريل 

الجاري.
جمال الجلاصـــي، ”مهرب الأرواح“، 
الذي خصـــص أغلب ترجماتـــه لترجمة 
الأدب الأفريقي إلى اللغة العربية، تحدث 
مطولا فـــي مداخلته عن مؤسّســـيْ هذا 
الأدب وهمـــا ليوبولد ســـيدار ســـنغور 

وإيمي سيزار.
وقـــال في تصريـــح له علـــى هامش 
النـــدوة ”صحيـــح أن الزنوجـــة بدأ يقل 
تأثيرهـــا ولكن مع ذلك مـــازال هناك من 

يؤمنون بها كمدرسة وطاقة فكرية“.
وبين أن ”الزنوجـــة كما حملت لواء 
النضـــال الوطنـــي من أجـــل التحرر من 
الاســـتعمار، قـــادرة كفكر وفلســـفة على 
المساهمة في نهضة الشعوب الأفريقية 
الاقتصـــادي  اســـتقلالها  وتحقيـــق 
والفكري وتحقيق العدالة داخل البلدان 

الأفريقية“.
واعتبـــر أن العـــدو اليـــوم لـــم يعد 
خارجيـــا بقـــدر ما هـــو داخلـــي، قائلا 
”العدو اليوم هو الاســـتغلال الاقتصادي 
والاجتماعي وهو أيضا غياب المساواة 
الديمقراطية“،  وغيـــاب  الجنســـين  بين 
مبينا أن كل هذه القضايا يمكن للزنوجة 

أن تتحدث عنها.
وحول مدى إقبال القارئ التونســـي 
اليـــوم على هذا النوع مـــن الكتابة التي 
ارتبطـــت في أذهـــان البعـــض بحركات 
التحـــرر، أكد جمال الجلاصي أن القارئ 
العربي متعطش إلـــى الأدب الأفريقي لا 

فقط القارئ التونسي.
وأضـــاف ”صدرت لي عـــدة ترجمات 
في دور نشـــر خليجيـــة ولاحظت وجود 
إقبال كبير من قبل القارئ العربي عموما 
لا فقط التونســـي وذلـــك لأن القارئ يجد 

فيها بعضا من ذاته“.
وبين أن ”الأدب الســـنغالي مثلا فيه 
جزء كبير من القيم الإسلامية المشتركة 
بيننـــا، فضلا عـــن قيم مشـــتركة يدافع 
عنهـــا الكتـــاب الأفارقـــة فهـــم يحملون 
نفس أحلامنا وهواجســـنا والتوق نحو 
الحريـــة وتحقيـــق المســـاواة. فمن بين 
أدوارهـــم نقـــد الواقع من أجـــل تغييره 

وهذا ما يشد القارئ أينما كان“.
ويعتبـــر الجلاصي أن مشـــروعه في 
الترجمة هـــو رافد من روافد مشـــروعه 

الســـردي، فهو لا يترجـــم تحت توصية، 
فقط يترجم ما يقنعه.

وســـبق له أن صـــرح لـ“العرب“ قائلا 
حـــول نظرتـــه إلـــى الترجمـــة ”ســـيظل 
وســـتظل  التّنوير،  خيـــول  المترجمـــون 
الحضـــارات،  دبلوماســـيّة  التّرجمـــة 
والمترجمون هم مهربـــو أرواح إخوتهم 
البعيديـــن. فالتّرجمـــة هي التـــي تخرج 
الإبداع من ضيق أنهار اللّغات إلى محيط 
التّواصل الإنساني الرّحب. كان وسيظل 
هنـــاك مرتزقـــة وســـيظل هنـــاك صانعو 
أجنحـــة ومترجمون هـــواة يفتحون لنا 
آفاقـــا أخـــرى عبـــر تهريـــب النّصوص 
الإنســـانيّة، وهي في الحقيقة لمسة شكر 
في  واســـتضفناهم  أحببناهم  لمبدعيـــن 
حضارتنـــا ليس عبر تحويلهم إلى لغتنا، 
بـــل عبر تطويـــع لغتنا لكي تكـــون وعاء 

لأرواحهم وأفكارهم“.

ويبقـــى اهتمـــام الجلاصـــي بـــأدب 
الزنوجـــة نظير مـــا قدمـــه الأخير للأدب 
الإنســـاني من نفس جديد يقوم على دفع 
التحـــرر وتحفيز الشـــعوب على تحقيق 
إرادتهـــا الحـــرة، وهـــو ما كرســـه الأدب 
الأفريقي بشـــكل كبير، علاوة على إعادته 
الاعتبـــار للمخـــزون الثقافي والحضاري 
للقارة الأفريقيـــة، وتثمينه والتعريف به، 
وأخـــذ أدباء عديـــدون ذلك علـــى عاتقهم 
ليـــس آخرهـــم ســـوينكا أو ســـيزار أو 
ســـنغور وغيرهم، فحققوا حضورا بارزا 

لآداب أفريقيا.
وجدير بالذكر أن الشـــاعر والروائي 
ترجـــم  الجلاصـــي  جمـــال  والمترجـــم 
الأعمال الشـــعرية الكاملة للشاعر الكبير، 
أول رئيـــس للســـنغال، ليوبولد ســـيدار 
ســـنغور ”الزنوجـــة“، كما ترجـــم رواية 
”إضراب الشـــحاذين“ لأميناتا ســـاو فال، 
وهي من روائع الأدب الســـنغالي، فضلا 
عـــن ترجمته للعديد مـــن الأعمال الأدبية 
الأخـــرى التي أثبت من خلالها مجددا أن 

المترجمين ”خيول التنوير“.
بدايات جمال الجلاصــــي الذي نحار 
فــــي تصنيفه شــــاعرا أو روائيا، قاصا أو 
مترجمــــا، كانت من القصة القصيرة حيث 
نشــــر أولى قصصــــه في جريــــدة ”الأيام“ 
التــــي كان يــــرأس إدارة تحريرها روحي 
ربــــاح وكذلك في صحيفة ”الصدى“، حين 
كانــــت الصحــــف والمجلات تمثــــل منبرا 
للأدبــــاء الشــــبان في تونــــس، ومن هناك 
انطلق ليؤســــس تجربــــة أدبية مميزة في 
الكتابة الروائية والترجمة وكتابة الشعر، 

دون أن يغلب جزء منه على غيره.

لا أترجم تحت توصية، فقط أترجم ما يقنع

الفيلسوف ولاعب كرة القدم 

يشتركان في التواضع أمام 

اللامتوقع الذي يحدث دائما 

على حد تعبير أندريه مالرو

بسام جميدة
كاتب سوري

الزنوجة حملت لواء 

النضال الوطني للتحرر من 

الاستعمار وقادرة كفكر 

وفلسفة على المساهمة في 

نهضة الشعوب الأفريقية

اللعبة هي الوجه الأبرز

للترفيه ناهيك أنها

الاستعارة الأبلغ لصيرورة

الحياة فلا يمكن للإنسان

مواجهة الواقع مباشرة

الرياضة في أولويات اهتمامات المجتمع

جمال الجلاصي: مهماكرة القدم تتقاطع مع الفلسفة والأدب

قل تأثيرها فالزنوجة

طاقة فكرية لا تموت
كه يلان محمد: 

مفردة اللعبة حاضرة في النصوص الفلسفية والإبداعية
من خلال سلسلة من الحوارات التي أنجزها الكاتب والصحافي السوري 
بســــــام جميدة مع عدد من الكتاب أراد تحديد موقع اللعبة وبالتحديد كرة 
القدم في عالم الأدب وتمثلات شــــــخصيات رياضية فــــــي المدونة الثقافية. 

وكان الكاتب العراقي كه يلان محمد واحدا ممن حاورهم.
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بأفك

قدم والفلسفة

مفهومــــه للريا
وص كعامل مؤث
يــــلان محمــــد ه
 في شــــخصية
يكون هنــــاك تنا
ة والخارجية في
شه إن الأفكار ال
ليســــت جديرة
عمال الجســــد و

لحر“.
”من المع يف أن
شــــوارع وب في
ض هــــو قابلة ل

ي

رياضة على الص
مناعة نفســــية و
لضجر. لذلك فإن
لملاحم الرياض
لمضمار إلى س
فــــي الحيــــاة ص
فرصتها الوجو
خاع فيما ترسف
ات الخاملة في

 وليس لها 
 ومع ذلك تنسا

م الانتصار 
ما تجود به
حيوية من

لسعادة 

ه هل يعتقد أن 
م يمكن أن تكون
ترويج الثقافة 
”الرياضة حمد

متابعيهــــم للعالم.
جــــود من يم
د الإنســــاني
ولت ماكينة
معروضة في
منه هو النق
ل المادي ل
لرأسمال ال
ضــــل أن يك
د بــــدلا مــــن
والمضارب
بالمنصــــب
بهة للنجما

 والأدب

جــــم الأدباء
أو شعر عن
م أن حياته
رة، ويعلــــق
اللعبة حاض
والإبداع فية 
هيراقلط ــي
 معــــادلا مو
 تتــــوارد اس
ياقات فكرية
ســــاطير كرة
حبكة للأعما
وعيا عميقـــ
لوقائعية م
ويضيــ
إنّ المــــراد
ليس تقديم
الأخيــــر نّ 
صيلها دون
مســــبقة كار

ي بي
فة

ضة وكــــرة القدم 
ثر فــــي المجتمع، 
”الحالــــة الأمثل  د
 الإنســــان تتحقق 
اغم بيــــن الحركة 
الجســــد، لذلك  في
لتي لا تأتيك أثناء 
بالاهتمام، مشيرا 
وحركته من شروط 

علوم أنّ ســــقراط 
ع أثينا متفلســــفا 
للأفكار. لا تقتصر 
صحة الجسدية بل 
وتقيك من الشعور 
نّ الشــــعوب التي 
ضية وتضيف مآثر 
سجلها الحضاري، 

صانعــــة الفرح 
ودية 

ف 

ق 

 

دون وج
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 باريــس - منـــذ القـــدم كانـــت الفنـــون 
دائما في مواجهات مع الأنظمة المســـتبدة 
سياســـية كانت أو دينية، ســـواء بالحظر 
أو التدميـــر أو الرقابـــة الصارمـــة. وفـــي 
أحدث المواجهات بين الموســـيقى والسلطة 
قررت الشيشـــان حظر الأعمال الموســـيقية 
البطيئـــة جدا والســـريعة للغايـــة، بحجة 
من التأثيـــرات الغربية،  حماية ”تراثهـــا“ 
في محاولة جديدة للتحكّم في فن غالبا ما 

تستهدفه الأنظمة الاستبدادية.
ففي الجمهورية الروســـية الواقعة في 
القوقـــاز، والتي تتعـــرض غالبا لانتقادات 
بشـــأن التضييق على الحريـــات وانتهاك 
حقوق الأقليـــات المثلية، يجـــب أن يراوح 
الآن  مـــن  والموســـيقى  الأغنيـــات  إيقـــاع 
فصاعـــدا بين 80 و116 نبضـــة في الدقيقة، 
ما يســـتبعد عمليا موســـيقى التكنو بكل 

أشكالها كالهاوس والترانس والإلكترو.
فـــي  المتخصّـــص  الكاتـــب  ويقـــول 
الموسيقى والثقافة المضادة ستيفن جيزو- 
فانييه ”بعض الأنظمة ترى في الموســـيقى 
الحديثـــة خطرا، نظرا إلـــى الانطباع الذي 
تولّده بقدرتهـــا على التحكّم في الجماهير 
وعلى إفســـاد الأخـــلاق“. وذكّر بـــأن ”ذلك 
حصـــل مع موســـيقى الروك في ســـتينات 
القرن العشـــرين، ثم مجددا مع موســـيقى 

الميتال والراب والموسيقى الإلكترونية“.
غيـــر  فريميـــوز  منظمـــة  وتعتبـــر 
الحكومية، التي تحُصـــي الاعتداءات على 
حرية التعبير الثقافـــي في مختلف أنحاء 
العالـــم، أن الســـلطات تســـتهدف عموما 
الموســـيقى أكثـــر مـــن الفنـــون البصرية 
والأفـــلام، إذ ســـجلت في هـــذا المجال 385 
حالة رقابـــة عام 2021 فـــي 58 دولة وعلى 

الإنترنت.
وقد تتخذ محاولات القمع هذه أشكالا 
متطرفـــة كالحظر التام الذي فرضته حركة 
طالبان عام 2021 عندما عادت إلى السلطة 
في أفغانســـتان. وفي يوليو 2023 صادرت 
سلطات ولاية هرات (غرب) آلات موسيقية، 
وعمدت إلى حرقها، معتبرة أن الموســـيقى 

”غير أخلاقية“ وتحمل ”فسادا أخلاقيا“.
وحظرت حـــركات إســـلامية كذلك بثّ 
موســـيقى وصفتهـــا بأنها ”مدنّســـة“ عام 
2012 فـــي شـــمال مالـــي، وعـــام 2010 في 

العاصمـــة الصومالية مقديشـــو. في كوبا 
حظر نظام كاسترو بثّ موسيقى الروك في 
الإذاعة والتلفزيون في الحقبة الممتدة بين 
الســـتينات والثمانينات من القرن الماضي 

في إطار محاربة النفوذ الأميركي.
ويمكن أن تتخذ القيود أيضا أشـــكالا 
أخـــرى مثل منع تنظيم حفلات موســـيقية 
كما في إيـــران حيث كان آية الله الخميني 
يصـــف الموســـيقى بأنهـــا ”أفيـــون“ يهدد 
العاصمـــة  فـــي  أو  الشـــباب“،  ”رجولـــة 
الجورجية تبيليسي حيث داهمت الشرطة 

نوادي موسيقى التكنو في ربيع 2018.
ومـــع ذلـــك تتســـم محاولـــة تدجـــين 
الموســـيقى بصعوبة كبيـــرة. ويقول عالم 
الاجتماع والفيلسوف جان ماري بروم، في 
مجلة ”توبيك“، ”في الإمكان تحطيم تمثال، 
أو إحـــراق لوحة، أو ديكورات مســـرحية 
أوبراليـــة أو ســـينوغرافيا عرض راقص، 
أو تفجيـــر نصب تاريخـــي، ولكن ليس من 

الممكن ماديا تدمير عمل موسيقي“.
ويرى المؤلف الموســـيقي برونو جينيه 
أن جوهـــر الموســـيقى هـــو الـــذي يجعل 
الســـلطة ترتعـــش، موضحـــا أن ”الإبداع 
الموســـيقي، أياً كان أســـلوبه، هو مساحة 
للتعبير بحرية تامـــة، وهذه الحرية تزعج 
الســـلطات السياســـية أو الدينية أو غير 

ذلك“.

وقـــد أدرك النظامـــان التوتاليتاريـــان 
ذلــــك.  العشــــرين  القــــرن  فــــي  الأكبــــران 
فالنظــــام النازي منعَ بــــث أعمال الملحّنين 
اليهود، كفيليكس مندلســــون وغوستاف 
مالر، وكان يلاحق ما ســــمّاه ”الموســــيقى 
المنحطــــة“، وجعل آخرين مثل ريتشــــارد 

فاغنر ممثلين للفن الألماني الرسمي.
وفــــي عهــــد ســــتالين فــــرض الاتحاد 
السوفياتي على الموسيقى ضوابط إدارية 
صارمــــة حاذفا كل مــــا لا يقع ضمن نطاق 
”الواقعية الاشــــتراكية“. وأثار الموسيقي 
القديــــر ديميتري شوســــتاكوفيتش الذي 
طبعــــت أعمالــــه القرن العشــــرين، غضب 
الكرملــــين بســــبب مقطوعتــــه الأوبرالية 
”الســــيدة ماكبــــث مــــن مزينســــك“ التــــي 
تعرضــــت لانتقــــادات بســــبب ”ألحانهــــا 

المتنافرة والفوضوية المتعمدة“.
ويؤكد ميشــــال باســــتور، الذي ينظّم 
منذ نحو عشرين عاما مهرجان الموسيقى 
الممنوعة في مرســــيليا، أن ”كلّ ما يخرج 
من الخطابات الرســــمية يُنظــــر إليه على 
أنه خطــــر لأنه يحاكي عمــــق الإبداع لدى 
كل شــــخص“. ويضيف الموســــيقي الذي 
يحــــرص علــــى إحيــــاء أعمــــال المؤلفــــين 
المنســــيين الذيــــن اســــتبعدتهم الأنظمــــة 
التوتاليتاريــــة ”تحُظر الموســــيقى بهدف 

إسكات الناس“.

 قابس (تونس) - ســــتفتح مدينة قابس 
(جنوب شــــرق تونس) فــــي الفترة الممتدة 
مــــن 27 أبريــــل الجاري حتــــى مطلع مايو 
المقبــــل أحضانها لاســــتقبال جمع متزايد 
سنويا من مريدي السينما، خصوصا من 
الذين يؤمنون بالسينما كفعل مقاوم ومن 
المنحازيــــن إلى الهامش والقضايا العادلة 
التحرريــــة منهــــا أو البيئيــــة، مــــن الذين 
ينظرون إلى السينما على أنها فعل صراخ 
في وجه قبح العالم وموازينه غير العادلة 

بما هي تعبير ثقافي وجمالي أصلي.
ونــــوه بيــــان حديث صادر عــــن إدارة 
المهرجان بأنه ”منذ بداية ’قابس ســــينما 
فــــن‘ اختــــار القائمــــون عليــــه أن يكونوا 
أوفيــــاء للمقــــاوم فــــي الســــينما، لحوار 
جنوب، للتعبيرات الفنية التي  الجنوب – 
تحترم ذكاء المتابعين وخصوصا تلك التي 
تنعش فيهم شعورهم بالانتماء إلى جنوب 
العالم بكل ما يعيشــــه مــــن اللاعدالة ومن 
التمييز السلبي ومن الاستنزاف المضاعف 
ســــواء كان ذلك متعلقا بالأرض أو البيئة 
أو الثــــروات أو حتــــى الــــذكاء ممثــــلا في 

العنصر البشري“.
وأوضح أن ”فلســــطين هــــذا العام هي 
قلب المهرجان النابــــض من خلال حضور 
السينما الفلسطينية بكل تفاصيلها سواء 
التاريخية، بالعودة إلى الرموز مثل غسان 
كنفاني وهاني جوهريــــة، أو تلك المتعلقة 
بســــينما الشــــتات وصولا إلى الســــينما 
التي تقرأ المســــتقبل وتعمل على توظيف 
الذكاء والوسائط المتعددة الجديدة خدمة 

للقضية“.
وبين أن ”قضايا التحــــرر التي ارتأى 
القائمــــون علــــى المهرجــــان توظيفها فنيا 
هــــذا العام تتفرع إلى المدافعة عن الوجود 
البشري المرتبط بالمكان وبالهوية الثقافية 
تماما كما ســــنراها في الســــينما الوافدة 
من أميركا الجنوبية باستعراض عمليات 
الاجتثــــاث التي تتعرض لهــــا مجموعات 
بشرية كاملة في البرازيل مثلا وفي غابات 

الأمازون تحديــــدا، حيث النفي القســــري 
وطمــــس الهويات الأصليــــة وحيث تقطع 
الغابات لصالح آلات الاستعمار الخارجية 

وحتى الداخلية“.

وجاء في البيــــان أنه ”في المهرجان لا 
يحتاج صاحــــب القضيــــة العادلة إلى أن 
يســــتظهر بجــــواز ســــفر أو ببطاقة هوية 
فالإيمان هنا راســــخ بأن كل ضيم على كل 
فئة أو أقلية أو مجموعة بشــــرية أو حتى 
غطــــاء نباتي هو شــــأن شــــخصي يهم كل 
المؤمنــــين بالقضايا العادلة من فلســــطين 
إلى أميركا الجنوبية إلى آسيا إلى أفريقيا 
وصولا إلى شــــأن بيئي مترد وكارثي في 

مدينة قابس فإن الالتفاف المتضامن حول 
الإيمان بالحق يبقى واحدا“.

ويحافــــظ المهرجــــان علــــى عــــدد مــــن 
فقراتــــه، بينمــــا يضيــــف برامــــج جديدة، 
وهــــي معــــرض دولي  ومنهــــا ”الكازمــــا“ 
للفنون الرقمية يقام كل ســــنة على شاطئ 
الكورنيش في قابس، ويبعد بضعة أمتار 
عن ملجأ الحرب العالميــــة الثانية (القبو) 

الذي أعطى اسم الكازما.
تتعامــــل الكازمــــا مع فنّانــــي الفيديو 
التونســــيين والعالميين، وبمــــا أنها حجر 
الأســــاس لقســــم فن الفيديــــو بالمهرجان، 
يتم تقديم تفويض مطلق للقيّمين لاختيار 
موضــــوع وأعمال المعــــرض. وبذلك تتيح 
لجمهور قابس فرصة اكتشــــاف مقترحات 
قوية تتعلق بالصورة والسياق السياسي 
والاجتماعي والثقافــــي والتكنولوجي أو 
البيئي الذي يســــود فــــي العالم، وذلك في 
حاويات تمثل مجــــازًا للقبو. ويتم تنظيم 
ورش عمل للأطفال على الشــــاطئ المجاور 
للمعــــرض من أجل فك رمــــوز عملية صنع 
الصــــورة المتحركة من خــــلال عدة تقنيات 

ومناهج.
أمــــا قســــم الواقــــع الافتراضي تحت 
إشــــراف محمد عربي صوالحية فيســــلط 
الضوء على الأعمال الفنية التي تستخدم 
تقنيات الواقع الافتراضي لتوفير تجارب 

سينمائية فريدة.
وشدد البيان على أن ”هدف المهرجان 
هــــو تمكين الــــزوار من اكتشــــاف قصص 
شــــيقة باســــتخدام التقنيــــات المتطــــورة 
عبر ســــماعات الواقــــع الافتراضي، يمكن 
للمشــــاهدين الانغماس في عوالم مجهولة 
والتفاعــــل مــــع الشــــخصيات والبيئــــات 
المختلفــــة بطــــرق جديدة ومثيــــرة. لقد تم 
اختيــــار كل عمــــل بعناية فائقــــة من حيث 
جودتــــه الفنية وإبداعه وتأثيره العاطفي، 
لأن هذا القسم يوفر تجربة فريدة لا تُنسى 
للــــزوار، ويعــــرض طرقــــا جديــــدة لرواية 

القصص والتجارب المثيرة والممتعة“.

 بعـــد غيـــاب دام ســـنوات طويلة عاد 
النجمـــان عبدالمنعم عمايـــري وأمل عرفة 
إلى الاجتماع من جديد بمسلســـلين هذا 
العـــام؛ الأول هو ”أغمض عينيك تراني“، 
إخـــراج مؤمن الملا، الذي يســـلط الضوء 
على معانـــاة الطفل جود المصاب بمرض 
التوحد والذي يهجره والده وتعاني أمه 
(أمـــل عرفة) التي تتهم في قضية تدخلها 
إلى الســـجن خمسة عشـــر عاما فتذهب 
الحضانة إلـــى جدته (منى واصف) التي 

يرفض زوجها (فايز قزق) الاعتناء به.
أما العمل الثاني فهو مسلسل ”وصايا 
الصبار“ المقتبس من مســـرحية ”ماكبث“ 
للكاتب الإنجليزي وليام شكســـبير، وهو 
مـــن تأليف فادي حســـن وإخراج ســـمير 
حســـين وتُشـــارك في بطولته إلى جانب 
عرفة وعمايـــري مجموعة مـــن الفنانين، 
منهم صفاء ســـلطان وفايز قـــزق وعامر 
العلي وعلي كريم. ويتكون المسلســـل من 

سبع عشرة حلقة فقط.
يحكي العمل قصة خلدون (عبدالمنعم 
عمايري) وزوجته المريضة نفســـيا نديمة 
(أمل عرفة) التي تدفعه إلى القيام بسرقة 
أموال ولي نعمته ورب عمله رجل الأعمال 
الكبير الحاج ســـلوم المـــلاح (فايز قزق) 
وقتله بطريقة بشـــعة لاحقـــا لكي يصبح 

بمكانته المادية والاجتماعية.

أداء لافت

إدارة  خلـــدون  إلـــى  ســـلوم  أوكل 
شـــركاته وصفقاته وأغدق عليه بالأموال 
والممتلكات. كل ذلـــك كان تعويضا له عن 
والـــده الذي قتـــل بالخطأ على يـــد ابنه 
جبـــران عندما كان صغيـــرا في مزرعتهم 
حيث كان يعمـــل والد خلدون هناك وذلك 
أثناء تعليم سلوم له صيد الحمام، حيث

أصابت الرصاصة أبوخلدون بدل 
أن تصيب الطير فمات بعدها 

على الفور وتيتم خلدون.
منذ تلك اللحظة أصبح 
خلدون بمثابة الابن الثاني 

لسلوم حيث رباه وصرف 
عليه وأرسله إلى أوروبا 
برفقة ابنه جبران (عامر 

علي) -بأداء متقن- 
للدراسة لكن الأخير 

فشل وخلدون أصبح 
رجلا ناجحا في عمله 
وورقة رابحة لسلوم 

الملاح.

بفضـــل ذكاء خلدون وحســـن إدارته 
تم بناء شـــركة ســـلوم وشـــهرتها وجلب 
له أكبر الصفقـــات، آخرها كانت الصفقة 
التي عقدها مع شـــركة أجنبية بكلفة مئة 
مليـــون دولار وإبعـــاد غريمـــه أبوغياث 

(بشار إسماعيل) عن طريقه.
هـــذه الصفقة حققهـــا خلدون بعد أن 
قام بابتـــزاز أبوغيـــاث وتهديده بفضح 
جريمـــة ارتكبهـــا ابنـــه عندمـــا كان في 
الولايات المتحدة مقابل أن يسمح لشركة 
ســـلوم المـــلاح أن تســـتحوذ علـــى هذه 
الصفقـــة الكبيرة التي ســـتحول أموالها 
إلـــى حســـاب خلـــدون قبـــل أن يرتكـــب 
جريمتـــه بقتـــل الحاج ســـلوم خنقا بعد 
أن قضـــى الأخير ليلـــة حمراء مع زوجته 
نديمة التي جعلته يشرب كمية كبيرة من 
الكحول لكي لا يستطيع أن يقاوم خلدون 

أثناء خنقه ولتفضحه وعائلته.
نديمـــة (أمل عرفة) كانـــت هي العقل 
المدبـــر لهذه الجريمة الكبـــرى فهي تعبد 
المال وتفعل أي شـــيء مقابـــل أن تصبح 
ثرية وخلدون ضعيف الشخصية أمامها 
وليس سوى أداة في يدها لتنفيذ مآربها.
تعود ســـحر (صفـــاء ســـلطان) ابنة 
الحاج سلوم من دبي، وهي المتهمة أيضا 
بحادثة دهس فتاة فقيرة يوما ما، والتي 
تعمل أختها المحامية (رنا العضم) لكشف 
هذا الأمر بعد أن تحمّل غيرها مسؤولية 

الجريمـــة. ســـحر التـــي كانـــت تجمعها 
بخلدون علاقة حب قبل أن يزوجه الحاج 
سلوم بعشـــيقته نديمة، وبعد الدفن تقرر 
ســـحر وجبران بإشراف خالهما (محسن 
غـــازي) توزيـــع الإرث واعتبـــار جبـــران 
وسحر هما الوريثان الشرعيان للشركات 
والمشـــاريع فيفاجئهما خلـــدون بأنه هو 
أيضـــا يريد حصته من هـــذا الميراث، في 
مشـــهد لافت حيث يدخـــل عليهما وهما 
يجلســـان في صالـــون الفيلا فيســـحب 
الكرســـي ويضعه في المنتصف ويجلس 
عليه وكأنه نصب نفسه ملكا عليهما بعد 
أن اســـتحوذ على كل شيء ليبدأ الصراع 
وتبـــدأ الأحداث بالتصاعـــد، بعدما نجح 
مخطـــط نديمة وخلدون في الاســـتحواذ 
على الأموال وقتل سلوم ليحل هو مكانه.

ويمكن القول إن الفنانة أمل عرفة في 
هذا المسلسل أدت دورها بروح مسرحية 
واضحة وكأنها تقف على خشبة المسرح 
وليســـت أمـــام الكاميـــرا فكانـــت المرأة 
المريضة نفســـيا (مرادفة الليدي ماكبث) 
التي تتظاهر بالقيـــم لكنها تمتلك روحا 
شـــريرة حقودة نهمة للمـــال والجاه وإن 
كان عـــن طريق القتل مثلمـــا فعل زوجها 
خلدون مع ســـلوم الملاح بتحريض منها. 
هـــي لا تتوانـــى عن ضربه حـــين لا ينفذ 
تعليماتهـــا وتوجيهاتها، فكان هذا الدور 
دورا مميـــزا تؤديه  بـ“وصايـــا الصبار“ 

للمرة الأولى.

نص متين

لطالما أغرت مسرحية ماكبث، المقاتل 
الإســـكتلندي المغـــوار الذي يقتـــل ملكه 
ويســـتلم العـــرش مكانـــه بتحريض من 
زوجته، للكاتب وليام شكسبير، الكثيرين 
فتم اقتباســـها مـــرارا للســـينما وقدمت 
على يد أشـــهر فناني العالـــم ومخرجيه 
ومنهم أورســـون ويلز أسطورة السينما 
الأميركية عام 1948 حيث أدى دور ماكبث.

وقـــدم ماكبـــث لاحقـــا النجم شـــون 
كينري، كما قام رومان بولانسكي المخرج 
البولنـــدي العظيـــم بتحويل المســـرحية 
الشـــهيرة إلى فيلم ســـينمائي عام 1971 
ويعتبر فيلمـــه من أهم ما قدم عن ماكبث 
سينمائيا، وأخيرا قدمها دينزل واشنطن 
الممثل الأميركي الحائز على أوســـكارين 

في فيلم عام 2022.
صحيح أن نص مسلسل 
”وصايا الصبار“ 
هنا مقتبس عنها 
لكنه سيناريو مميز 
بإسقاطاته على البيئة 
المحلية السورية رغم 
أن روح المسرح كانت 
تطغى على أجواء 
العمل بدءا بأداء 
الممثلين وانتهاءً 
بالرؤية الإخراجية، 
حيث كان التركيز على 
أداء الشخصيات أكثر 

من الأحداث نفسها.

ماكبث ووصايا الصبار، للشر عناوين مختلفة

{وصايا الصبار}.. 

مسلسل عن الشر الكامن 

في النفس البشرية
دراما سورية مقتبسة من {ماكبث} رائعة شكسبير

اقتبس المؤلف فادي حســــــن من حكاية ”ماكبث“ شكسبير وصراعه على 
العرش ثيمة مسلسل ”وصايا الصبار“ الذي يعيد جمع الممثلين عبدالمنعم 
عمايري وأمل عرفة، مســــــتثمرا في موهبتيهما وشعبيتيهما لتقديم دراما 

سورية تركز على الشر والحيل البشرية للوصول إلى الهدف.

محاربة الموسيقى.. إسكات للشعوب 

أم حفاظ على الهوية

شانالموسيقى الإلكترونية ممنوعة على الشيشانيين الش ل ة ن ة ن الإلكت ق ال

مهرجان قابس السينمائي 

يستعيد تاريخ فلسطين وصراعات 

الشعوب ضد الاستعمار

العمل يحكي قصة خلدون 

(عبدالمنعم عمايري) وزوجته 

المريضة نفسيا نديمة 

(أمل عرفة) التي تدفعه 

إلى قتل ولي نعمته

إلياس حموي
كاتب سوري

هم زر ي ر
لدون هناك وذلك
يد الحمام، حيث

لدون بدل 
عدها 

.
بح

ني 
ف 

ير و ي ي
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ص
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الخميس 2024/04/25      14

السنة 46 العدد 13110 فنون

قضايا التحرر التي ارتأى 

المهرجان توظيفها فنيا 

تتفرع إلى المدافعة عن 

الوجود البشري المرتبط 

بالمكان والهوية الثقافية



 تونــس - أثارت حوادث عنف شــــهدتها 
المدارس التونســــية مؤخرا بــــين التلاميذ 
فيما بينهم وحتى بين التلاميذ والمدرسين 
صدمة داخل المجتمع التونســــي باعتبارها 
ظاهرة جديدة لم يعتد عليها التونســــيون، 
وســــط دعوات لإطلاق حملات توعوية تحد 

من الظاهرة. 
وفــــي بيــــان أصدرتــــه مؤخــــرا، دعت 
المنظمــــة الدولية لحماية أطفال المتوســــط، 
إلــــى إقرار يوم وطنــــي لمناهضة العنف في 
تونس، مؤكدة أنها تتابع ضمن أنشــــطتها 
واهتماماتها اليوميــــة، ”تنامي العنف في 
المؤسسات التربوية وبين التلاميذ والقصر 
في ظاهــــرة خطيرة لم تعرفهــــا تونس من 

قبل“.
واعتبــــرت المنظمــــة أنه مــــن المهم جدا 
إقرار يوم وطني لمناهضة العنف المجتمعي 
والعنــــف الأســــري وإقرار قوانــــين جديدة 
تتماشــــى مع هذه الظاهرة الجديدة ويكون 

العقاب فيها على قدر الجريمة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل خلال شهر 
أفريل الجاري أرقام غير مسبوقة من حيث 
حوادث العنف التي ارتقت إلى جرائم قتل 
ومحــــاولات قتل كان القصّــــر ضحاياها أو 

مشاركين فيها وطالت حتى المدرّسين.

وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال 
المتوســــط علــــى أن البداية تكون بالأســــرة 
التي يجب أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في 
الإحاطة بأبنائهــــا والتحاور اليومي معهم 
ومراقبتهم، مذكرة بنتائج دراســــة ميدانية 
أنجزتهــــا فــــي مــــارس 2023 وخلصت إلى 
أن 80 بالمئــــة من الأوليــــاء لايتحاورون مع 
أبنائهم في مسائل تهم حياتهم الشخصية 
واليومية، و“هذا ســــبب مباشــــر لتفشــــي 

العنف بين الأطفال“، وفق تقديرها.

وقالت إنه يجب أن تأخذ الدولة ظاهرة 
العنــــف مأخــــذ الجــــدّ وتوفــــر كل الآليات 
اللوجســــتية والماديّة لمقاومتهــــا بالتعاون 
مع المنظمات والجمعيات ذات الصلة.. كما 
يجب على الإعلام القيــــام بدوره التوعوي 
فــــي الحدّ من هذه الظاهــــرة والتوقّف على 
بثّ البرامــــج والأعمال التلفزية التي تروّج 

للعنف وتشجع عليه.
وأضافــــت أنــــه علــــى المســــؤولين عن 
المؤسســــات التربويــــة إخضــــاع التلاميذ 
مــــن حين لآخــــر إلى التفتيــــش الفجائي لما 
يحملــــون فظاهــــرة حمل بعــــض التلاميذ 
لأســــلحة بيضاء لــــم يعد ممكنا الســــكوت 
عنها وتجاهلها، في إشارة إلى حادثة طعن 
تلميذ لأســــتاذه خلال حصة الدرس بإحدى 

الإعداديات بولاية القيروان.
وتسعى المنظمة الدولية لحماية أطفال 
المتوسّــــط إلى الحدّ من هذه الحوادث عبر 
الومضات التحسيســــية التي تقوم بها أو 
عبر الاتصال المباشــــر بالقصّر والتلاميذ، 
وفــــق ما أفــــاد به البيــــان، مشــــيرا إلى أن 
للمنظمة برامج أخــــرى تنتظر الموافقة من 
الســــلط المعنيــــة، من بينها حلقــــات نقاش 
وتواصــــل داخل المؤسســــات التربوية بين 
التلاميــــذ والمربين و العاملــــين تهدف إلى 
بســــط ســــلطة التحاور باعتباره الوسيلة 

الوحيدة للتواصل الناجع.
ولاحظــــت أنه لا يمكــــن للحلول الأمنية 
وحدها القضــــاء على هذه الظاهرة المهددة 
لحساســــية  نظــــرا  والمجتمــــع  للعائــــلات 
التعامل الأمني والقضائــــي مع مرتكبيها، 
وهــــو مــــا يتطلــــب تضافــــر كل الجهــــود 

للحدّ من هــــذا الخطر وإنقــــاذ الأطفال من 
غول العنف.

وشهدت محافظة القيروان (وسط) منذ 
يومين اعتداء تلميذ على مدرس بواســــطة 
ســــكين، إلا أنها لم تؤد إلــــى أضرار بدنية 
لكن تم الاحتفــــاظ بالتلميذ لتتخذ في حقه 

الإجراءات المناسبة.
وفي أكتوبر 2022، أكد بوزيد النصيري 
مدير عــــام الدراســــات والتخطيــــط ونظم 
المعلومــــات بــــوزارة التربيــــة، أن ظاهــــرة 
العنف في الوســــط المدرسي أصبحت على 
غاية من الخطورة على مســــتوى المؤسسة 
التربويــــة وعلى مســــتوى المجتمــــع ككل، 
خاصة وأن المهام الأساسية للمنظومة هي 

التربية.
وأضــــاف النصيــــري أن وزارة التربية 
تسجل ســــنويا بين 13 ألف و 21 ألف حالة 
عنف في المؤسسات التربوية وخاصة منها 

المدارس الإعدادية والمعاهد.
وأشــــار إلى أن النسبة تتراوح بين 1.7 
و2 فــــي المئة وهــــي دون المعــــدلات العالمية 
للعنــــف في الوســــط المدرســــي، وقــــال إن 
الأسباب متعددة وهي خاصة حالات القلق 
والتوتــــر لدى المراهقين والوضع الأســــري 
والتربــــوي وبعــــض الأمــــراض النفســــية 
أيضا، ليكون التلميذ ضحية عنف وضحية 

المنظومة ككل.
وأضــــاف أنــــه مــــن الضــــروري مزيــــد 
العمل على الجانــــب البيداغوجي وتطوير 
بالحيــــاة  والعنايــــة  الحياتيــــة  المهــــارات 
المدرســــية والأنشــــطة الرياضية والثقافية 
والانفتاح على المؤسسات الموجهة للشباب 

وأنشطتها. وأشــــار إلى أن المقاربة الأمنية 
لا يمكــــن أن تكون ناجعة داخل المؤسســــة 
التربويــــة وهي تهتم بحفظ الأمن العام في 

محيط المؤسسة التربوية.
ويذهب علماء الاجتماع في تونس إلى 
ربــــط ارتفــــاع العنف في صفــــوف الأطفال 
بغياب الحوار داخل الأســــرة، وســــط عدم 
اســــتيعاب للتحولات التي يعيشها الأبناء 
علــــى مســــتوى القيــــم والمفاهيــــم. ودعــــا 
المختصــــون إلــــى ضــــرورة الإنصــــات إلى 
الشــــباب أو الأطفــــال داخل الأســــرة ودعم 
التوعية والتحســــيس حتى يتم استيعاب 

نزعتهم الفردانية.
ولفت محمد الجويلي المختص في علم 
الاجتماع، إلى غياب فهم واضح لدى بعض 
الأســــر للتحولات التي يعيشــــها أبناؤهم، 
مؤكــــدا انتشــــار النزعــــة الفردانيــــة لــــدى 
الشــــباب، ليكونــــوا أكثر انشــــغالا بالذات، 
فيصبــــون جــــام اهتمامهــــم علــــى قيمتهم 
المعنوية ويمارســــون أهدافهــــم ورغباتهم 
ويرفضون أي إهانــــات أو تجاهل أو عنف 

من الطرف المقابل.
وقــــال الجويلــــي ”عادة مــــا تكون هذه 
التحــــولات التي يعيشــــها الفرد (الشــــباب 
أو الأطفــــال) في اتجاه معــــارض لمنظومة 
القيم الكونية للأسرة والمجتمع، مما يخلق 
تصادمات بــــين الفاعلين يــــؤدي إلى مربع 
العنف“. ونبه إلى أن مؤسســــات التنشــــئة 
الاجتماعية والأســــرة غيــــر قادرتين اليوم 
على فهم واســــتيعاب هذه التحولات التي 
يعيشــــها الأبناء في ظل مجتمع المعلومات 

والاستهلاك.

 برليــن - حـــذرت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لمســـاعدة مرضى الســـرطان من خطورة 
سرير التسمير الاصطناعي ”سولاريوم“ 
علـــى الصحـــة، حيـــث إنـــه يرفـــع خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
وأضافت الجمعية أن سرير التسمير 
الاصطناعـــي يرفع أيضـــا خطر الإصابة 
بحروق شمســـية، فضلا عن أنـــه يُعجّل 

بشيخوخة البشرة.
ومَن ترغب في الحصول على سُـــمرة 
اصطناعيـــة جذابـــة، يمكنهـــا بـــدلا من 
استخدام ســـرير التســـمير الاصطناعي 
تطبيـــق مســـتحضر التســـمير الذاتـــي، 
الـــذي يتوفر في صورة كريم أو لوشـــن، 
والذي يُكســـب الطبقة العلوية من الجلد 
مظهرا برونزيا ســـاحرا، غير أنه لا يوفر 
حماية للجلد من الأشعة فوق البنفسجية 

الضارة.
ويراعـــى أيضـــا اختيار مســـتحضر 
تسمير ذاتي يخلو من المواد الضارة مثل 
مادة ”ثنائي هيدروكسي أسيتون“، والتي 
قد تتحلـــل وتنتج مادة ”الفورمالديهايد“ 

المسُرطنة.
ومؤخرا، نبه الخبـــراء البريطانيون 
إلـــى أن خطـــر الإصابة بســـرطان الجلد 
من أسرة التسمير، لأجل اسمرار البشرة 
باســـتخدام المصابيـــح الشمســـية، أكثر 
مرتين من مكوث نفس المدة تحت شـــمس 
صيـــف المتوســـط فـــي منتصـــف النهار 

ومعظمها يتجاوز معايير السلامة.

مســـتويات  الباحثون  اختبـــر  وقـــد 
الأشـــعة فوق البنفســـجية لـ400 ســـرير 
تســـمير في إنجلترا، ووجدوا أن تســـعة 
اختبارهـــا  تم  أســـرة  عشـــرة  كل  مـــن 
أطلقـــت أشـــعة فـــوق بنفســـجية إلـــى 
مســـتويات فـــوق المعاييـــر البريطانيـــة 
متوســـط  وكان  الأوروبـــي.  والاتحـــاد 
قـــوة الإشـــعاع يقترب مـــن ضعف الحد 

الموصى به.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وكانـــت 
قـــد صنفت بالفعل أســـرة التســـمير مع 
الســـجائر علـــى قائمة المـــواد والعادات 

الأكثر تسببا للسرطان.
وقد وجدت أن أحد أســـرة التســـمير 
المسببة لســـرطان الجلد أعلى ست مرات 

من الشمس نفسها.
موزيلـــي،  هـــاري  الأســـتاذ  وقـــال 
استشـــاري الفيزيـــاء الطبيـــة بكلية طب 
دندي، ”تطور المصابيح الشمسية كبيرة 
الطاقة، بالإضافة إلـــى إخفاقات مصانع 
أسرة التســـمير لتنظيم نفســـها بطريقة 
فعالـــة، يجعلا الشـــباب في خطـــر أكبر 
للإصابة بســـرطان الجلد مما كان يعتقد 

في السابق“.
هـــذه  أن  ”ونأمـــل  أيضـــا  وقـــال 
النتائـــج ســـتجعل الناس يفكـــرون مليا 
قبـــل اســـتخدام هـــذه الأســـرة، لأنهم لا 
يســـتطيعون التأكد من كم الإشعاع الذي 
يتعرضـــون لـــه عندما يحاولـــون إضفاء 

سمرة على بشرتهم“.

 برليــن - تمثل التنورة الماكســــي نجمة 
الموضة النســــائية في ربيع ـ صيف 2024 
لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تغازل أنوثتها.

أن  (هــــي)  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
التنورة الماكســــي، التي يصل طولها إلى 
الكاحل، تزهو هذا الموسم باللون الوردي 
بصفة خاصة، والذي يضفي عليها لمســــة 
رقــــة وأنوثة مــــن ناحية وطابعــــا جذابا 

ومبهجا من ناحية أخرى.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن التنورة الماكســــي تطل هذا 
الموســــم بقصــــات مختلفــــة لترضــــي كل 
الأذواق، حيــــث إنها تتألق مثــــلا بطيّات 
والتي  الأنيقــــة،  الكلاســــيكية  البليســــيه 

تنطق بالرقة والأنوثة.
وتزدان التنورة البليســــيه الماكســــي 

هــــذا الصيف بنقــــوش الزهور ذات 
الألوان الزاهية، التي تبعث على 

البهجة.
وتطل التنورة الماكسي أيضا 

هذا الموسم بقصة ”الوسط 
المنسدل“، والتي تمتاز بوسط 

يعانق البطن والخصر مع 
درزات عميقة تسلط الضوء على 

أسفل الخصر على غرار مظهر 
”الوسط المنخفض“.

ولإطلالة مناسبة للعمل، 
تطل التنورة الماكسي أيضا 

بقصة ”القلم الرصاص“، 
والتي تمتاز بأنها طويلة 

وضيقة، حيث تساير خطوط 
الجسم.

وتعد التنورة واحدة من 
أقدم القطع في تاريخ صناعة 

الأزياء وعلى مر الزمن ومع 
اختلاف وتنوع صيحات 

الموضة بشكل كبير حافظت 
على مكانتها وشهدت 

تطورات كثيرة من ناحية 
التصاميم وفي كل موسم 

يظهر تصميم معين من 

التنورة يســــيطر على منصــــات العروض 
وآخــــر يخرج مــــن الموضة، وهذا الموســــم 
كانت التنورة الماكســــي من الأبرز والأكثر 
رواجــــا وقد تم عــــرض أجمــــل الموديلات 
الكاجوال والرســــمية، ولفتت التنسيقات 
العصريــــة فيها خــــلال أســــابيع الموضة 

العالمية أنظار الفاشينيستا.
ويعــــود تاريخ التنــــورة إلى الآلاف من 
الســــنين، حيث إن المؤرخين اكتشفوها من 
عصور ما قبل الميلاد من خلال الرســــومات 
والتماثيــــل القديمــــة التــــي وجودها، ومع 
تطــــور الزمن تطورت هــــذه القطعة ومنها 
كان العديــــد من التصاميــــم المختلفة، وفي 
بداية الســــتينات كانت التنــــورة القصيرة 
هي الأبــــرز لكن وفي نهاية ذلــــك العقد أي

في بداية السبعينات حلّت التنورة  
الماكسي بدلا عن التنورة 
القصيرة كنوع من التمرد 
على ما كان سائدا في تلك 

الفترة.
ومن تلك الحقبة وإلى 
اليوم حافظت التنورة 
الماكسي على مكانتها في 
الموضة، وضمن مجموعات 
موسم ربيع وصيف 2024 
كانت من التصاميم الأكثر 
رواجا. والجدير بالذكر أن 
التنورة الماكسي مثالية 
لمختلف المناسبات الكاجوال 

منها كما الرسمية.
من الممكن أن يتم 
اعتماد التنورة الماكسي 
بأسلوب مستوحى من 
التسعينات لإطلالة ناعمة 
وعملية، وكل ما على المرأة 
فعله هو أن تختار التنورة 
بقصة مستقيمة ومنسدلة 
وتنسق معها قميصا باللون 
العسلي وبحقيبة يد من 
الجلد البيج وحذاء لوفر 

باللون الأبيض السكري.
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 الحــوز (المغــرب) - تحـــرص المبـــادرة 
الوطنية للتنمية البشـــرية في المغرب على 
إحـــداث بنى للرعايـــة الاجتماعيـــة كفيلة 
بإيواء النســـاء الحوامـــل، اللواتي يقبلن 
علـــى دور الولادة والمنحـــدرات من مناطق 
نائية تفتقـــر إلى مقومات الـــولادة الآمنة 

والصحية والمراقبة.
ومنذ إطلاقها سنة 2005، أولت المبادرة 
اهتمامـــا وعنايـــة خاصـــين بصحـــة الأم 
والطفل على المســـتوى الوطني، لاســـيما 
بالوســـط القروي، مـــن خـــلال العديد من 
الأنشطة والمشـــاريع الرامية إلى النهوض 
بالصحـــة الإنجابيـــة، كما هو الشـــأن في 

إقليم الحوز.
وبإقليـــم الحوز تتـــوزع دور الأمومة، 
البالغ عددها خمسة، على جماعات أوريكة 
(800 مستفيدة في السنة)، وثلاث نيعقوب 
 ،(400) وأســـني   ،(800) والتوامـــة   ،(400)

وأمزميز (800).
ومـــن الأمثلـــة البارزة على المســـاهمة 
الفعالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
فـــي جهـــود التقليص مـــن عـــدد الوفيات 
فـــي صفوف النســـاء الحوامل وتحســـين 
المؤشـــرات الصحيـــة بإقليم الحـــوز، دار 

الأمومة التوامة المحدثة في إطار البرنامج 
الرابع لمبادرة ”الدفع بالرأســـمال البشري 

للأجيال الصاعدة“.

وتروم هـــذه البنية الاجتماعية تقريب 
الخدمات الصحية مـــن الأمهات الحوامل، 
والرفع من نســـبة الولادات في الأوســـاط 
وإيـــواء  واســـتقبال  المراقبـــة،  الصحيـــة 

الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
وتتوخى الدار، التي شرعت في تقديم 
خدماتهـــا منذ ســـنة 2012، المســـاهمة في 
تقليـــص عدد وفيـــات الأمهـــات والمواليد 
الجـــدد بالمناطـــق المســـتهدفة، والرفع من 
نســـبة الوافـــدات مـــن المناطـــق البعيدة 

وصعبة الولوج.

كما تقـــدم دار الأمومـــة التوامة، التي 
تســـتفيد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية 
البشـــرية وشـــركاء آخرين، وتشـــرف على 
تســـييرها جمعية ”دعم الخدمات الصحية 
بالتوامة“، العديد من الخدمات الاجتماعية 
المادية والمعنوية التي تســـتجيب مباشرة 

لمختلف حاجيات الفئات المستهدفة.
ومـــن بـــين هـــذه الخدمـــات الإيـــواء 
والإطعـــام، والقيـــام بحملات تحسيســـية 
لفائدة السكان المســـتفيدين من خدماتها، 
إلى جانب دورها الإشـــعاعي والتنشيطي 
في المحيط القروي من أجل أمومة سليمة، 
والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية 
حصـــص  وتنظيـــم  الحوامـــل،  للنســـاء 
تحسيســـية لفائدة النزيـــلات في مجالات 
التربيـــة الصحيـــة والصحـــة الإنجابية، 
والقيام بكشوفات طبية في بعض الحالات.

ويوفـــر هـــذا المركـــز أيضـــا الظروف 
الملائمـــة للرعايـــة الصحيـــة والاجتماعية 
للنســـاء القاطنات في المناطق النائية ذات 
المسالك الوعرة، والتأطير الصحي للمرأة 
الحامل. وينظم حملات تحسيسية لفائدة 
دواوير الجماعات المســـتهدفة حول كيفية 
التـــداوي في فترة ما بعد الولادة ونصائح 

بشـــأن تغذيـــة الطفـــل وأهميـــة الرضاعة 
الطبيعية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لدار الأمومة 
التوامة المشـــيدة على مســـاحة 506 أمتار 
مربعة، بجوار المركـــز الصحي بالجماعة، 
والمزودة بسيارة إسعاف، 13 سريرا وتضم 
مرافق إدارية وأربع غرف خاصة بالنســـاء 
وغرفا أخرى خاصـــة بالمؤطرات ومطبخا 

ومطعما، بالإضافة إلى مرافق صحية.
وبلـــغ عـــدد النســـاء المســـتفيدات من 
خدمـــات دار الأمومـــة التوامـــة، المندرجة 
في إطار الجيل الجديد من المبادرات التي 
برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
في مرحلتها الثالثة، 286 مســـتفيدة خلال 
سنة 2023، موزعات على 7 جماعات قروية 
(التوامة، تمكرت، زرقطن، تغدوين، تزارت، 

أيت حكيم، تدلي مسفيوة).
وأبـــرز مديـــر دار الأمومـــة التوامـــة 
ورئيـــس الجمعية المســـيرة لها الحســـين 
أهرو، في تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنباء، الدور الهـــام الذي تضطلع به دار 
الأمومة، من خلال إيواء النساء المنحدرات 
مـــن الجماعات التابعـــة للنفـــوذ الترابي 

لدائرة التوامة قبل الوضع وبعده.

ــــــم الاجتمــــــاع إلى  ــــــراء عل دعــــــا خب
ضــــــرورة الإنصــــــات إلى الشــــــباب 
أو الأطفــــــال داخــــــل الأســــــرة وفي 
التواصل  ودعم  التربوية  المؤسسات 
بينهم، مشيرين إلى أن تنامي ظاهرة 
العنف المدرسي مرده عدم استيعاب 
التحولات التي يعيشــــــها الأبناء على 
ــــــم. بدورها  مســــــتوى القيم والمفاهي
دعت المنظمــــــة الدولية لحماية أطفال 
ــــــوم وطني  ــــــى إقرار ي المتوســــــط، إل

لمناهضة العنف في تونس.

التنورة الماكسي نجمة 

موضة الصيف

سرير التسمير الاصطناعي 

يهدد بشيخوخة البشرة

ور الأمومة بإقليم الحوز في المغرب 
ُ

د

تقلص الوفيات في صفوف الحوامل

ارتفاع معدلات العنف في المدارس 

يصدم التونسيين
دعوة إلى إقرار يوم وطني ضد العنف

المدرس قد يكون ضحية للعنف أيضا

التسمير يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد

التوامة توفر لنساء 

المناطق النائية ذات 

المسالك الوعرة ظروفا 

ملائمة للرعاية الصحية 

والاجتماعية

أرقام غير مسبوقة لحوادث 

العنف التي ارتقت إلى 

ر 
ّ

جرائم قتل كان القص

ضحاياها أو مشاركين فيها 

سين
ّ

وطالت حتى المدر

التنورة البليســــيه الماكســــي ن
ذات  يف بنقــــوش الزهور

زاهية، التي تبعث على 

التنورة الماكسي أيضا 
م بقصة ”الوسط 
والتي تمتاز بوسط

طن والخصر مع 
يقة تسلط الضوء على
صر على غرار مظهر 

لمنخفض“.
لالة مناسبة للعمل، 
ورة الماكسي أيضا

قلم الرصاص“، 
تاز بأنها طويلة 

حيث تساير خطوط 

التنورة واحدة من 
ع في تاريخ صناعة 
على مر الزمن ومع
وتنوع صيحات

شكل كبير حافظت 
تها وشهدت 

كثيرة من ناحية 
كل موسم  وفي
ميم معين من

في بداية السبعينات حلت ا
الماكسي بدلا عن ا
القصيرة كنوع من
على ما كان سائدا ف

الفترة.
ومن تلك الحقب
اليوم حافظت ا
الماكسي على مكانت
الموضة، وضمن مجم
موسم ربيع وصيف
كانت من التصاميم
رواجا. والجدير بال
التنورة الماكسي
لمختلف المناسبات الك
منها كما الرسم
من الممكن
اعتماد التنورة الم
بأسلوب مستوح
التسعينات لإطلالة
وعملية، وكل ما على
ا فعله هو أن تختار
بقصة مستقيمة وم
معها قميصا وتنسق
العسلي وبحقيبة
الجلد البيج وحذا
باللون الأبيض السكري

موضة

نصائح



 واشــنطن - نعمـــة أم نقمـــة؟ هذا ما 
يتســـاءل عنه المســـؤولون في البلدات 
والمدن فـــي جميع أنحـــاء أميركا وهم 
يدرســـون تكلفة التوســـع الســـريع في 
ودولار  جينيـــرال  دولار  مثـــل  متاجـــر 

تريالتي التي تبيع كل شيء بدولار.
وأصبحت شـــيكاغو في فبراير أكبر 
مدينة تســـعى للحد من متاجر الدولار، 
حيث قرر المســـؤولون أنها كانت سببا 
للضائقـــة الاقتصاديـــة رغـــم أنها تلبي 
حاجيـــات العائلات فـــي المناطق التي 
تفتقـــر إلـــى خدمـــات البيـــع بالتجزئة 

الأساسية.
ويقول منتقدو هـــذه المتاجر، التي 
بقيـــت مفتوحة خلال جائحـــة كوفيد – 
19 لتوفير المواد الأساســـية وشـــهدت 
توســـعا ســـريعا بعد ذلـــك، إنها تجذب 
الجريمة، مثل الســـطو، وغالبا ما تضر 

بأعمال المحلات الأخرى.
وأكدوا أنها تخلق ”صحراء غذائية“ 
حيث لا يستطيع المستهلكون الوصول 
إلى المنتجات الصحيـــة الطازجة. لكنّ 
داعميها يرون فيها شريان حياة للأسر 

ذات الدخل المنخفض.
وأصبحت إجراءات شيكاغو الأحدث 
فـــي حوالـــي 130 قاعـــدة فُرضـــت على 
توســـيع هذه المتاجر خلال الســـنوات 

الأخيرة.
وسبق أن فرضت مدن وبلدات أخرى 
قيـــودا مماثلة، أو أمرت بوقف توســـيع 
متاجر الخصم، ويتوقع بعض المحللين 

أن تزداد هذه المعارضة.
كبيـــرة  ســـميث،  كينيـــدي  وقالـــت 
الباحثين في معهد الاعتماد على الذات 
المحلـــي، إن الأمـــر خرج عـــن النطاق. 
ونشـــر المعهد تقريرا عـــن ”غزو متجر 

الدولار“ العام الماضي.
لمؤسســـة  ســـميث  وصرّحـــت 
تومســـون رويترز ”مع نجاح المزيد من 
المجتمعـــات في الســـيطرة على تطوير 
متجر الدولار.. يطلب آخرون التوجيه“.

وفرض مجلس مدينة شـــيكاغو من 
ضمـــن اللوائح الجديدة حظرا على فتح 
متاجر على بعد ميل من فرع آخر مملوك 

لنفس الشركة.
وقـــال في بيـــان إن ”تنظيم المتاجر 
ضـــروري ومرغـــوب فيـــه ويصـــب في 
المصلحـــة العامة بتعزيـــز أحياء أقوى 
وأكثر مرونـــة وحماية الصحـــة العامة 

والسلامة والرفاهية في مدينتنا“.
وتمتلـــك دولار تـــري، التـــي تضـــم 
فاميلـــي دولار، ودولار جينيرال أكثر من 
35 ألـــف متجر في جميـــع أنحاء البلاد. 

وقـــال متحدث باســـم الشـــركة إن قرار 
شـــيكاغو يعني أنهـــا وتجـــار التجزئة 
الصغـــار ســـيُمنعون مـــن فتـــح متاجر 

جديدة في المدينة.
تومسون  لمؤسســـة  المتحدث  وأكد 
رويتـــرز أن هذه الخطوة ”ســـتضر أكثر 
مما ستســـاعد المجتمعـــات التي تدّعي 
أنها تدعمها من خلال الحد من المرونة 
وتقديـــم  المتاجـــر  لتحســـين  اللازمـــة 

عروض تناسب دخلها“.
ولـــم تعلق الشـــركة علـــى انتقادات 

المجلس لآثار المتاجر الاقتصادية.
لمتاجر  الشعبية  المعارضة  وليست 
الدولار سوى أحدث عائق يواجهه تجار 
التجزئة. كما تأثرت المبيعات بالمنافسة 
من منصة التجارة الإلكترونية الصينية 
تيمـــو وغيرهـــا مـــن المنافســـين مثـــل 

وولمارت.
وقالـــت دولار تـــري في مـــارس إنها 
تخطـــط لإغلاق ما يقرب مـــن ألف متجر 
مبيعـــات  ضعـــف  بعـــد  دولار  فاميلـــي 
العطلات. كمـــا تكافح هذه المتاجر أمام 
التحولات في طلب المستهلكين وارتفاع 

التكاليف.
وذكـــرت ســـميث أن عمليات الإغلاق 
تمنـــح المجتمعـــات ”فرصـــة للتوقـــف 
وإيجـــاد طـــرق أفضـــل لضمـــان تمتع 
الســـكان بطعـــام صحي يكون بأســـعار 
معقولـــة. ومـــع تراجـــع عـــدد متاجـــر 
الخصومات، سيكون طريق المجتمعات 
أسهل في تطوير خيارات غذائية أفضل 

أو جذبها“.

توسيع الميزانيات

لكن هذا لا يفـــرح الجميع. فقد قالت 
غرفة تجـــارة شـــيكاغولاند ومجموعات 
الجديـــدة  القواعـــد  إن  أخـــرى  أعمـــال 
”مضللـــة“ و“ســـتحد من فـــرص التنمية 
المجتمعات  فـــي  الجديدة  الاقتصاديـــة 
هـــذه  إلـــى  حاجتهـــا  تشـــتد  التـــي 
الاســـتثمارات“. ذكر مسؤولون محليون 
أن منع انتشـــار متاجر الدولار لم يواجه 

ســـوى القليل من مقاومة المستهلكين، 
حيث تركز الحملات علـــى الأماكن التي 
توجـــد فيهـــا بالفعل العديـــد من متاجر 
الـــدولار الأخـــرى. وتتعـــدد الأدلة على 

استجابة تجار التجزئة لطلب حقيقي.
وحـــدد أول مســـح وطنـــي أجـــراه 
”مركـــز العلوم فـــي المصلحـــة العامة“ 
غير الربحـــي أن أكثر مـــن 80 في المئة 
من المســـتجيبين قالوا إن هذه المتاجر 
مـــن  ومكّنتهـــم  مجتمعاتهـــم  ســـاعدت 

توسيع الميزانيات الضيقة.

لكـــن ما يقـــرب من 60 فـــي المئة من 
أولئـــك الذيـــن لـــم يتســـوقوا فـــي هذه 
المتاجـــر قالوا إنهم نفروا من انخفاض 
جودة المنتجات أو سوء مظهر المتجر، 
بينمـــا قـــال 80 فـــي المئـــة مـــن جميع 
المستجوبين إنه يجب توفير المزيد من 

خيارات الطعام الصحي.
وركز الباحثون في كلية أندرســـون 
لـــلإدارة بجامعـــة كاليفورنيـــا وجامعة 
تورنتـــو على الوصول إلـــى الغذاء على 
نطاق أوســـع. ووجدوا أن حوالي متجر 
بقالـــة واحد ســـيغلق مقابـــل كل ثلاثة 
متاجـــر خصوم تفتح داخل دائرة نصف 
قطرهـــا ميـــلان. وكان هذا مصـــدر قلق 
القس دونالد بيريمان، الذي يدير كنيسة 
مركـــز الأمل في توليـــدو بأوهايو. وقال 
إن حيّـــه كان ذات يـــوم موطنا لمجتمع 
أســـود مزدهر، لكنـــه عانى عقـــودا من 
غيـــاب الاســـتثمار. وصـــرّح ”أعتبر أن 
كنيستنا تقع في زاوية الفقر والألم. كنا 
مهتمين باستعادة الشـــعور بالفخر في 

هذا الحي“.
وطلب بيريمان وســـكان آخرون من 
توليـــدو، فـــي 2020، فـــرض حظـــر يلزم 
للحصول  بالتقـــدم  بالـــدولار  المتاجـــر 
علـــى تصاريح خاصة. لكن نفاذ القانون 
انقضـــى بعـــد ســـنة. وأصبحـــوا الآن 
يضغطون لفرض حظر كامل، ضمن جهد 
أوســـع لربط التنمية الاقتصادية بالدفع 

نحو خيارات غذائية صحية.

وقـــال بيريمـــان ”نســـعى الآن إلـــى 
منطقـــة غذائيـــة صحيـــة حيـــث يمكننا 
تحفيز جلب الغذاء الصحي في مساحة 
آمنـــة، خاليـــة مـــن تجـــار التجزئة مثل 

متاجر الدولار“.

سيل متاجر الدولار

تـــرى كيـــم لاندريكوتـــس أن العـــدد 
الهائل من متاجر الدولار في تانجيباهوا 
بشـــمال نيـــو أورلينـــز هو الـــذي غذى 

معارضتها. 
وقالـــت لاندريكوتـــس، التـــي كانت 
عضوة فـــي مجلـــس تانجيباهوا وهي 
اليوم تمثل ولاية لويزيانا، ”توجد تسعة 
متاجر بالدولار في نطاق خمســـة أميال 

أو نحو ذلك“.
وذكـــرت أن هاتفها لم يســـكت حين 
ظهـــرت لافتـــة تعلـــن عن خطـــط لمتجر 
جديد. وقالت ”يوجد متجران على نفس 
الطريـــق على بعد ميل ونصف. هذا غير 

منطقي“.
ورفضت لجنة التخطيط في المنطقة 
خـــلال العام الماضي طلـــب مطور لبناء 
دولار جنرال، متحججة بـ“صحة السكان 

وسلامتهم“.
وقال سكانت إنجيباهوا، في عريضة 
تدعو إلى فرض حظر، إنهم تضرروا من 
عدد متاجر الـــدولار. وأكدوا أنها خنقت 
حركـــة المـــرور، وأثـــرت علـــى الصرف 
الصغيرة  المشـــاريع  وقلصت  الصحي، 

وجذبت القمامة والجريمة.
وأيد قاض في نوفمبـــر قرار اللجنة 
الذي يجري استئنافه الآن. ولم يستجب 
المطور لطلـــب التعليق، ولم تعلق دولار 

جينيرال على القضية أيضا.
وتـــرى لوريـــن كوكران جونســـون، 
المفوضة الســـابقة في مقاطعة ديكالب 
بجورجيـــا، أن مفتاح تحقيـــق التوازن 
بين إيجابيات متاجر الدولار وسلبياتها 

يكمن في التعاون.
وفرضـــت مقاطعتهـــا حظـــرا علـــى 
توســـيع متاجـــر الـــدولار خـــلال 2019 
ودعمـــت ذلك بقانـــون ســـنة 2022 الذي 
يفـــرض مســـافة إلزامية بيـــن المتاجر 
الأكثر شـــيوعا في المجتمعات السوداء 

الفقيرة في ديكالب.
وقالـــت كوكـــران جونســـون، التـــي 
تترشح الآن لرئاسة المقاطعة ”لم نسجل 
منذ ذلـــك الحين أيّ متجـــر دولار يطلب 

تصريحا أو ترخيصا تجاريا“.
وأضافت ”لست ضد متاجر الدولار. 
أريـــد فقـــط أن أتأكـــد من أنـــه لا يخلف 

تأثيرات ضارة بالمجتمعات“.
تشريعا  جونسون  كوكران  ووضعت 
لتشـــجيع المتاجـــر علـــى تقديـــم مواد 
غذائية طازجـــة، وأصبـــح للعديد منها 
قســـم للأطعمة البـــاردة يبيـــع الحليب 
والجبن وغير ذلك. وقالت ”أصبحوا في 
وضع فريد ليصبحوا شركاء. أريد منهم 
أن يتّبعوا ســـلوكا أفضل حتى يتمكنوا 

من تلبية احتياجات حرفائهم“.

 نيويــورك - تجمع حملة جديدة بقيادة 
متحــــف الأمــــم المتحدة بين الموســــيقى 
والبيئــــة. وتهدف لجذب اهتمــــام الناس 
ومشــــاركتهم في الحفاظ علــــى البيئة من 

خلال الأغاني.
وأطلــــق المتحف مع شــــركائه في 18 
أبريل 2024 مبادرة ساوندزرايت العالمية 
التــــي تعتــــرف بمســــاهمات الطبيعة في 
الموســــيقى بهدف زيــــادة تمويل الحفاظ 

على البيئة.
المجموعات  بيــــن  المبــــادرة  وتجمع 
الطبيعــــة  أصــــوات  ومكتبــــات  البيئيــــة 
وشــــخصيات مــــن صناعــــة الموســــيقى 
العالميــــة لجــــذب الانتبــــاه إلــــى البيئــــة 
وتشــــجيع التعاون من خلال الموسيقى. 
وتعــــرّف الحملة الطبيعة باعتبارها فنانا 
معترفــــا بــــه تحت اســــم ”نيتشــــر“. ولها 
ملفها الشــــخصي الخــــاص على منصات 
الموســــيقى الرئيســــية مثل ســــبوتيفاي 
عبر العديد مــــن المقاطع الصوتية. وهي 
بالفعل تســــجيلات لأصوات الطبيعة من 
جميــــع أنحاء العالم، وتشــــمل العواصف 

المطيرة وأصوات الطيور.
ويمكــــن للموســــيقيين ضمــــن هــــذه 
الحملــــة تســــمية الطبيعة فنانا مشــــاركا 
ممــــا يجعلها قــــادرة على كســــب الأرباح 
من المقاطع. وشــــارك في ســــاوندزرايت 
فنانــــون من مختلف أنحاء العالم، بما في 
ذلك الهنــــد والمملكة المتحدة وكولومبيا 
والنرويــــج والدنمارك وكينيــــا والولايات 
المتحــــدة. وأصــــدروا أغانــــي جديدة أو 
أعادوا إنتاج موســــيقاهم لتشمل أصوات 
الطبيعــــة. وسُــــجّلت حتــــى الآن خمــــس 
عشــــرة أغنيــــة متوفرة على ســــبوتيفاي. 
ومن المنتظر نشــــر عدد مــــن الإصدارات 
القادمة طوال الســــنة الحالية. وستتمكن 
الطبيعة بذلك من كسب أرباح لمساهمتها 
عندما يســــتمع الناس إلــــى أغانيها على 

سبوتيفاي.
وقــــال غابرييــــل ســــماليس، المبرمج 
إن  لســــاوندزرايت،  العالمــــي  الرئيســــي 
المبــــادرة فريــــدة مــــن نوعهــــا بجعلهــــا 
الطبيعــــة فنانا رســــميا يتبــــرع بأرباحه 
لمبــــادرات الحفــــظ. وأكــــد أن المقاطــــع 
متوفــــرة على منصــــات بث الموســــيقى 
ويوتيــــوب  كأبلميــــوزك  الأخــــرى 
وســــاونكلاود وديزر. ويهتــــم المنتجون 
بنشــــرها في بلدان الجنوب العالمي عبر 
منصات مثل جيواســــافن في الهند. ومن 
المتوقع أن تحقق ساوندزرايت 40 مليون 
دولار بفضل 600 مليون مستمع نشط على 

مدى السنوات الأربع المقبلة.
وسيشــــرف علــــى توزيع الأربــــاح، أو 
إدارة الأموال، أحد شركاء الأمم المتحدة، 
إيرثبرســــنت. وتجمع المؤسسة الخيرية 
التي تتخذ من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحــــدة مقــــرا لهــــا الفنانيــــن وصناع 
الموسيقى الذين وعدوا بتخصيص جزء 

صغير من دخلهم لقضايا المناخ.
وأكــــدت رئيســــتها التنفيذيــــة، كاثي 
رانســــيمان، أنهم شــــكلوا مع خدمة الأمم 
المتحــــدة لجنة استشــــارية مــــن الخبراء 
لصنــــدوق ســــاوندزرايت. وهــــي تشــــمل 
نشطاء بيئيين وعلماء حفظ وقادة حقوق 
الســــكان الأصليين. وستعمل اللجنة على 
المراجعات وتقديم المشورة بشأن طلبات 
المنح التــــي تتلقاها المبادرة وتحديد ما 
إذا كانــــت تفــــي بنمــــوذج التأثيــــر الذي 
حددته. وســــيركز صنــــدوق الحفظ اليوم 
على معالجة فقدان التنوع البيولوجي في 
مناطق التنوع البيولوجي الرئيســــية في 
الهند والفلبين ومدغشــــقر وجزر المحيط 

الهندي.
وذكرت رانسيمان أن 70 في المئة من 
الأرباح ســــتُخصص إلى صندوق الحفظ 
بينما سيكون المبلغ الباقي إلى الشريكين 
وشــــاركاها،  الأصــــوات  جمعــــا  اللذيــــن 
وسيعتمدان  فوزتيراوليســــتينينغبلانت. 
الأمــــوال لمواصلة التســــجيلات. أما في 
حالــــة المقطوعــــات الموســــيقية وإعادة 
الإنتاج، فستقســــم الأرباح بالتساوي بين 

الموســــيقيين وصندوق الحفــــظ. وأكدت 
رانسيمان أن هذا مثال على إيمان الشركة 
الشغوف بحاجة الفنانين إلى كسب المال 

من عملهم.
وأضافــــت ”شــــعرنا في إيرثبرســــنت 
دائمــــا أن هذين الأمريــــن مرتبطان. يجب 
أن يكون الوضع المربح للجانبين، أي أن 
يكون الفنانون ناجحين وأن يكسبوا لقمة 
العيش لخلق المزيد من الفن لأننا لن نجد 
أي موسيقى دون ذلك. أما المشارك الآخر 
في عالم الموســــيقى، الذي يجب أن يكون 
صاحب مصلحة، فهو الكوكب، والطبيعة 
في هــــذه الحالة. إننا نعمــــل على تمويل 
يحتاج  وحمايتهــــا…  الطبيعة  اســــتعادة 
الفنانون إلى تعويض عــــادل عن عملهم. 
لن تكون لدينا موســــيقى إذا لم يتقاضى 
الفنانون رواتبهم كاملة. لا يمكن أن تكون 

ساوزندزرايت موجودة“.
وجمعــــت إيرثبرســــنت العديــــد مــــن 
الموســــيقيين الذين أصــــدروا مقطوعات 
لهــــذه الحملــــة لأول مرة للانضمــــام إلى 
المبادرة. وأخبر الموسيقيون الحاضرون 
في حدث الإطلاق خدمــــة إنتر برس أنهم 
كانــــوا يعملــــون بالفعل مع إيرثبرســــنت 
عندما علمــــوا بالمبــــادرة وتلقوا دعوات 

للمساهمة بموسيقاهم فيها.
واســــتغل مغنــــي الــــراب البريطاني 
لويــــس الســــادس موســــيقاه مــــن قبــــل 
للحديث عن تغيــــر المناخ وفقدان التنوع 
البيولوجي، مما وفّر منصة لغير البيض 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم. وقــــال ”لنكن 
صريحيــــن، نحتاج إلى جميــــع الروايات 
حتى نتقــــدم نحو مســــتقبل أكثر ملاءمة 
للعيش بحيث تكون الطبيعة في جوهره. 
شــــعرت أن الموســــيقى تمكــــن من وضع 
ذلك في المقدمة. وجعلــــت المبادرة التي 
أضفت طابعا رسميا على هذا النهج الأمر 

مميزا جدا“.

لاحظــــت الفنانــــة أورورا المقيمة في 
النرويــــج أن المبادرة ســــمحت باجتماع 
الدمــــاغ والقلب والروح. بعبــــارة أخرى، 
كان منطــــق العلــــم والتمويــــل والعمــــل 
الخيري يتحد مــــع الرنين العاطفي الذي 
تبثه الموسيقى لدفع المبادرة إلى الأمام. 
وفــــي حديثها عن تجربتهــــا الخاصة مع 
جلــــب الطبيعــــة إلــــى موســــيقاها، قالت 
لخدمة إنتر برس ”كنت أعمل من أجل أمنا 
الطبيعة وأتنفس من أجلها لأنني نشــــأت 
وهي من حولــــي. لذلك كان فهــــم جمالها 
سهلا بالنسبة إليّ. ولكنني أعلم أن العالم 
لا يتمتع بالضرورة بهذه القدرةعلى رؤية 

جمالها بوضوح“.
الأمــــم  متحــــف  مهمــــة  وتشــــمل 
المتحــــدة، باعتباره منظمــــة تابعة للأمم 
المتحدة،إحراز تقدم فــــي تحقيق أهداف 
التنمية المســــتدامة والالتزام بقيم مهمة 
المنظمة عبر حمــــلات ثقافية جماهيرية. 
وذكر غابرييل سماليس لخدمة إنتر برس 
إن المبــــادرة تضمنت ثلاثة عوامل: العلم 
أو القضية الاجتماعيــــة التي تحتاج إلى 
الاهتمــــام (فقــــدان التنــــوع البيولوجي)، 
والنوع الثقافي الذي يمكن من خلاله نقل 
الرسالة إلى الناس (الموسيقى)، ومنصة 
يمكنهــــا إشــــراك النــــاس (منصــــات بث 
الموســــيقى).وتعدّ المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة قــــادرة على الوصول إلى الناس 
والمخاطرة في المشــــاريع الإبداعية التي 
لا تعدّ منتشــــرة في المنظمــــات الكبيرة، 
وذلك من خلال توظيف الثقافة الشــــعبية 
لتعزيز قيم المنظمة الأم وأهداف التنمية 

المستدامة. 

رغــــــم أنها شــــــريان حياة للأســــــر 
ذات الدخــــــل المنخفض حيث تلبي 
حاجيات العائلات في المناطق التي 
تفتقر إلى خدمــــــات البيع بالتجزئة 
الأساســــــية، إلا أن متاجر الدولار 
كانت ســــــببا للضائقة الاقتصادية 
ــــــات المتحدة،  في شــــــيكاغو بالولاي
حســــــب ما أكده المسؤولون. وتلقى 
هــــــذه المتاجــــــر رفضا مــــــن قبلهم 
لأنها جذبت الجريمة مثل الســــــطو 
ــــــرة  الصغي المشــــــاريع  وقلصــــــت 
القمامة  انتشــــــار  على  وســــــاعدت 

وخنقت حركة المرور.

كل شيء بدولار: دكان الفقراء يغضب 

شبكات السوبرماركت الأميركية
المتاجر خنقت حركة المرور وأثرت على الصرف الصحي وقلصت 

المشاريع الصغيرة وجذبت القمامة والجريمة

أنغام الطبيعة تساعد في حمايتها كل شيء متوفر بدولار واحد

متحف يحتفي بموسيقى 

تؤلفها الطبيعة

رفوف فارغة
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مهمة متحف الأمم 

المتحدة، باعتباره تابعا 

للمنظمة، تشمل إحراز 

تقدم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

مجلس مدينة شيكاغو فرض 

من ضمن اللوائح الجديدة 

حظرا على فتح متاجر على 

بعد ميل من فرع آخر مملوك 

لنفس الشركة



 لنــدن - أفاد تقريـــر صحفي إنجليزي 
بـــأن الصيـــف المقبـــل ســـيكون التوقيت 
المناســـب لرحيـــل النجم المصـــري محمد 
صلاح عـــن صفـــوف ليفربـــول. ويمتلك 
صـــلاح عقدًا مـــع ليفربـــول حتى صيف 
2025، وهناك رغبة قوية من جانب الهلال 
والاتحاد الســـعوديين في الحصول على 

خدماته خلال صيف 2024. 
وحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فإن الصيف المقبل هو التوقيت المناســـب 
لرحيل صلاح عن ملعب آنفيلد. وأضافت 
الصحيفـــة أن ليفربـــول يحتـــاج إلـــى 5 
مباريات كبرى من محمد صلاح، ثم يجب 

أن يقول له شكرا ووداعا. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه إذا تمكن 
صـــلاح من اســـتعادة أفضل مســـتوياته 
والمســـاعدة فـــي تحقيـــق لقـــب الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، فســـيكون ذلك وداعا 
مناسبا للاعب صاحب مسيرة أسطورية.
أكـــدت الصحيفـــة أن هذه هـــي المرة 
الأولى، منذ 7 ســـنوات، التي يظهر فيها 
صلاح بمســـتوى متراجع إلى حد كبير. 
خـــلال  صـــلاح  إصابـــة  أن  وأوضحـــت 
مشـــاركته في كأس الأمم الأفريقية أثرت 
عليـــه وعلـــى ليفربول بشـــدة، إلى درجة 
أنه غـــاب عن مباريات الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموســـم أكثر من أي موســـم 

سابق. 
ويشـــار إلى أن ليفربول يحتل المركز 
الثانـــي في جـــدول ترتيـــب البريميرليغ 
برصيـــد 74 نقطـــة، بفارق الأهـــداف عن 
أرســـنال المتصـــدر، وبفـــارق نقطـــة عن 
مانشســـتر ســـيتي الثالث والـــذي يملك 

مباراة مؤجلة.
الإنجليزية  وشنت صحيفة ”ذا صن“ 
هجوما على محمـــد صلاح لاعب وهداف 
ليفربول في الســـنوات الســـبع الماضية، 
وطلبـــت مـــن إدارة النـــادي الإنجليـــزي 

اتخاذ قـــرار التخلص مـــن محمد صلاح 
هذا الصيف. 

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريرا 
مطولا ورأت أن موسم الانتقالات الصيفي 
المقبل هو الوقت المناســـب لمغادرة محمد 
صلاح ملعب آنفيلد. ويمتلك محمد صلاح 

عقدا ســـاريا مـــع ليفربـــول حتى صيف 
2025، وســـبق أن ارتبـــط محمـــد صلاح 
بخطوة الرحيل عن ليفربول في الصيف 
الماضـــي، بعدما حاول نـــادي اتحاد جدة 
اســـتقطابه إلى الدوري السعودي، ولكن 

لم تنجح الخطوة.
في ســـياق آخـــر ذكر تقريـــر إعلامي 
أن فريـــق ليفربـــول الإنجليـــزي دخل في 
مفاوضات مـــع نادي فينـــورد الهولندي 
مـــن أجل تعيين أرني ســـلوت مديرا فنيا 
للفريق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
أن ســـلوت (45 عامـــا)  ”بي.أيه.ميديـــا“ 
أصبح أقـــوى المرشـــحين لخلافة يورغن 
كلوب في نهاية الموســـم، وأصبح المدرب 
الهولندي جاهـــزا لتحقيق حلمه بتدريب 
أحد الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ولكـــن فينـــورد لا يرغب في خســـارة 
مدربه، وسيطلب الحصول على تعويض 
كبيـــر إذا وافق على رحيـــل الرجل الذي 
قاد الفريـــق إلى التتويـــج بلقب الدوري 
الهولنـــدي فـــي الموســـم الماضـــي للمرة 

الأولى في آخر ستة أعوام.
ويحتـــل فينورد حاليـــا المركز الثاني 
فـــي الـــدوري الهولنـــدي وتـــوج بلقـــب 
الكأس في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، 
بينما مدد ســـلوت عقده مع النادي حتى 
صيف 2026. ويمكـــن لليفربول أن يتوقع 
أن يتخـــذ فينـــورد موقفـــا صعبـــا في 
المفاوضات، حيث ســـيرغب سلوت في 
اســـتقدام بعض الأعضاء من الجهاز 
الفني الحالي لفريق فينورد إذا تعاقد 

مع ليفربول.
ومن المعروف أن ليفربول يعتبر أن 
ســـلوت اســـتوفى كافة جميع المعايير 
المنصوص عليها في عملية التوظيف، 
رغم أنه مـــازال في مرحلـــة البحث عن 

مرشحين آخرين. 

إصابة محمد صلاح خلال 

مشاركته في كأس الأمم 

الأفريقية أثرت عليه وعلى 

ليفربول بشدة، إلى درجة أنه 

غاب عن مباريات الدوري

 دبي - تصدر المغربي سفيان رحيمي، 
نجـــم العـــين الإماراتـــي، الرابحـــين من 
مباراة الهلال السعودي في دوري أبطال 
آســـيا، بينمـــا يأتي البرازيلي ميشـــايل 
ديلغادو، نجم الزعيم، كأبرز الخاسرين. 
وتأهـــل العـــين إلـــى نهائـــي دوري 
الأبطـــال علـــى حســـاب الهـــلال، رغـــم 
خســـارته أمس الأول الثلاثـــاء بنتيجة 
1 – 2 علـــى يد مضيفه فـــي إياب نصف 
النهائـــي. واســـتفاد الفريـــق الإماراتي 
من فـــوزه بنتيجـــة 4 – 2 ذهابا الأربعاء 

الماضي، ليتأهل بنتيجة إجمالية 5 – 4.
حصل رحيمي على نصيب الأسد من 
الإشادة بعد تأهل العين، إذ واصل تألقه 
وأزعج دفاع الهـــلال في المباراة. ويعود 
الفضل في تأهل العين إلى رحيمي، بعد 
”هاتريـــك“ الذهـــاب الذي صنـــع الفارق 

للفريق الإماراتي، وقـــاده للتأهل بفارق 
هـــدف. ورغـــم الرقابـــة اللصيقـــة التي 
فرضها علـــي البليهي علـــى رحيمي إلا 
أنه شكّل خطورة وحصل على ركلة جزاء 
ألغاهـــا الحكم أحمد العلـــي بعد العودة 
إلـــى تقنية الفيديو. كما اســـتفاد النجم 
المغربي من نصف النهائي بارتقائه إلى 
صدارة هدّافي دوري الأبطال برصيد 11 

هدفا.
عندما يُذكر اسم علي البليهي، مدافع 
الهلال، فإن أول ما يتبـــادر إلى الأذهان 
الاســـتفزازات وإثارة الجـــدل، لكن هذه 
ليســـت الحقيقة الكاملة، فالنجم الدولي 
يملك ســـجلاً حافلاً بالإنجـــازات يضعه 
فـــي مصاف الأســـاطير رغـــم كونه ليس 

مهاجما. 
واشـــتهر البليهي بتعمده اســـتفزاز 
الخصوم، سواء اللاعبون أو الجماهير، 
في الملعب أو حتى عبر وســـائل الإعلام، 
مـــا عرّضـــه لانتقـــادات قاســـية. إضافة 
إلـــى ذلك يعانـــي خلال هـــذه الفترة من 
انتقـــادات بشـــأن مســـتواه الفنـــي بعد 
أخطائه فـــي مباراتي العـــين الإماراتي، 
حيث حمّله البعض مســـؤولية الإقصاء 

من دوري أبطال آسيا.
ويبـــدو هيرنـــان كريســـبو، مـــدرب 
العين، أحد أكثر المستفيدين من الإطاحة 
بالهلال، بعدما رد له دينا قديما. وانتقم 
المـــدرب الأرجنتينـــي من الهـــلال بعدما 
تعـــرض لخســـارة مذلة على يـــد الزعيم 
7 فـــي نصف نهائي نســـخة 2021 –   – 0
2022 عندمـــا كان مدرب الدحيل القطري. 
ورد كريســـبو الصـــاع صاعـــين، بعدما 

كسر سلسلة انتصارات الهلال المتتالية 
بالفوز في مباراة الذهـــاب، وتأهل على 

حسابه من قلب الرياض.
ونجح الحكـــم الكويتي أحمد العلي 
وطاقمـــه في الخـــروج بالمبـــاراة إلى بر 
الأمان، مـــن خلال قراراته الصحيحة في 
لقطات جدلية. ورغم الضغط الجماهيري 
الـــذي عاشـــه العلي في ملعـــب ”المملكة 
أرينـــا“، إلا أن قراراتـــه جاءت ســـليمة، 
بإجمـــاع خبراء التحكيـــم عبر الصحف 

السعودية. 

العلـــي  قـــرارات  الخبـــراء  وأيـــد 
باحتســـاب ركلة جزاء للهلال في الشوط 
الأول، ورفـــض احتســـاب أخـــرى فـــي 
الثانـــي. كمـــا انتبه العلي إلـــى محاولة 
رحيمـــي التحايـــل عليه بالســـقوط في 
منطقة الجزاء إثر كرة مشتركة مع حسان 

تمبكتي. تلقى ميشـــايل ديلغـــادو القدر 
الأكبر من الانتقـــادات بين لاعبي الهلال 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
ودخـــل قفـــص الاتهـــام بالتســـبب فـــي 
إقصاء الزعيم. وأهدر اللاعب البرازيلي 
ثلاث فرص ســـهلة أمام المرمى، إحداها 
كانت انفـــرادا تاما في الشـــوط الثاني، 
وكانـــت كفيلة بتأمين تأهل مريح للفريق 

السعودي. 
وأعاد إقصـــاء الهـــلال الحديث عن 
الأخطـــاء التـــي ارتكبها لاعبـــو الفريق 
فـــي مبـــاراة الذهاب، والتي فشـــلوا في 
تعويضهـــا بموقعة الإيـــاب. وكان علي 
البليهـــي أكثـــر لاعبـــي الهـــلال ارتكابا 
للأخطاء في مباراة الذهاب، حيث تسبب 
في ثلاثة أهداف، بتغطية التسلل مرتين، 
واحتســـاب ركلة جزاء ضـــده جاء منها 

هدف.
خـــرج البرازيلي إيريـــك جورجينس 
دو مينيزيـــس، لاعب العـــين، مصابا من 
مباراة الهـــلال، عند الدقيقة 18، بعد أقل 
من 6 دقائق على تســـجيله هدف الفريق 
الإماراتـــي الوحيد. وتعرضت قدم إيريك 
للدعس مـــن جانب ســـعود عبدالحميد، 
ليثير التكهنات حول إصابته بكســـر في 
مشط القدم. وبات النجم البرازيلي قريبا 
من الغياب عن النهائي بسبب الإصابة.

 باريــس - بـــات المـــدرب البرتغالـــي 
روبن أموريم الـ“سبيشـــال تو“ الشـــغل 
الشـــاغل لأفضل أندية أوروبـــا، بعد أن 
خطـــف الأضـــواء بقـــوة خـــلال الفترة 
الفارطة. ووجد أمـــوريم البالغ اليوم 39 
عامـــا، والفائز مع بنفيـــكا بلقب الدوري 
ثلاث مرات، نفســـه مُجبرا على الاعتزال 
بعد موســـم قضـــاه مع الوكـــرة القطري 
بالإعـــارة، توقّف بعده عن ممارســـة كرة 
القدم لأكثر من عام بســـبب الإصابة قبل 
أن يُنهي عقده مع ناديه ويُعلن اعتزاله. 
وأجبرته الإصابـــة على الاعتزال في 
ســـن الـ32، بعدما أجرى لاعب الوســـط 
عمليةً جراحيةً لركبته في موسم 2010 – 
2011، لكن الإصابة الأقوى جاءت بعدها 
بأربعة مواســـم، حين قُطـــع رباط ركبته 
الصليبي وغاب لأكثر من خمســـة أشهر 

قبل انتقاله إلى الدوري القطري.
ولم ينتظر أموريم أكثر من عامٍ لبدء 
مسيرته التدريبية مع كازابيا في الدرجة 
الثالثة، لكنه دُفِع إلى الاســـتقالة بسبب 
العقوبـــات التـــي فُرضت علـــى النادي، 
كون مدربـــه الجديد لا يحمـــل الرخصة 
التدريبيـــة المطلوبـــة. ثـــم تلقـــى عرضا 
لتدريب الفريـــق الرديف لبنفيـــكا، لكنه 
اختار براغـــا وقاده إلى نيل لقب الكأس 
ومن دون أيّ خســـارة في الدوري حيث 

حلّ ثالثًا.
ســـرق جوزيه مورينيو الأضواء قبل 
عشـــرين عامـــا. الآن، يبـــدو أن أموريم 
ســـينتقل مـــن البرتغـــال إلـــى الـــدوري 
الإنجليـــزي لكرة القـــدم، حاملا تكهنات 
تتوقّع ارتقاءه إلى مصاف أبرز المدرّبين 
في أوروبـــا. كان مورينيو بعمر الحادية 
والأربعـــين عندمـــا غادر بورتـــو متجها 
صـــوب تشيلســـي الـــذي تـــرك بصمـــة 
دامغة في كرة القـــدم الإنجليزية، بعدما 
استحوذ عليه الملياردير الروسي رومان 

أبراموفيتش. 
الآن يبـــدو أمـــوريم مرشّـــحا قويـــا 
للانتقال إلـــى الـــدوري الإنجليزي، بعد 
تقاريـــر أشـــارت إلى رغبـــة ليفربول في 
اســـتقدامه بدلا من الألماني يورغن كلوب 
الـــذي أعلن رحيلـــه في نهاية الموســـم، 
وتواصل وست هام أيضا مع البرتغالي 

لخلافة الأسكتلندي ديفيد مويز.

بداية المسيرة

جاء مدرّبـــون آخرون مـــن البرتغال 
بســـمعة ســـبقتهم. أخفق أندريه فيلاس 
– بواش فـــي ترجمة التوقعـــات، بعد أن 
ســـار على خطى مورينيو من بورتو إلى 
تشيلسي في عام 2011. لكن كل المعطيات 
تشـــير إلـــى أن أموريم ســـيكون مميزا، 
علـــى غرار اللقـــب الذي أطلقـــه مورينو 
على نفســـه فـــي 2004، ”لا أعـــرف ما إذا 

كنت ســـأكون جيـــدا أم ســـيئا، لكن هذا 
ما ســـأكون عليه“، حسب ما قال أموريم 
في 2017،  لموقـــع ”تريبونا إكسبرســـو“ 

مؤكّدا خطته للانتقال إلى التدريب. 
كان لاعب الوســـط قد اعتزل وهو في 
ســـن الـ32، بعد مســـيرة جيّدة شوّهتها 
الإصابات. صنع أموريم اســـما تدريبيا 
مع ســـبورتينغ، بيد أنه لمـــع كلاعب في 
صفوف غريم العاصمـــة بنفيكا، النادي 
الذي شجّعه منذ كان طفلا والذي يحمل 
عضويته (سوسيو) منذ نعومة أظفاره. 
وقال ”أرى نفسي مدربا لبنفيكا، أو أحد 
أكبـــر الأندية فـــي العالـــم. الوقت وحده 
ســـيخبرنا وســـأحتاج إلـــى الكثير من 

الحظ“.
بـــدأ أمـــوريم مســـيرته كلاعـــب مع 
بيلينينســـيش، الفريـــق المتواضـــع في 
بيليم إحدى ضواحي لشبونة المشهورة 
بفطائـــر الكســـترد. لعـــب هنـــاك تحت 
إشراف المدرّب الحالي للهلال السعودي 
جورجي جيزوس، فســـاهم فـــي حلوله 
خامســـا فـــي الـــدوري وبلـــوغ نهائـــي 

مسابقة الكأس عام 2007. 

فـــي 2008 انضمّ إلـــى بنفيكا، فاتحّد 
بعدها بســـنة مع جيزوس مجددا. لعب 
أمـــوريم غالبا في مركـــز الظهير الأيمن، 
بفريـــق ضـــمّ البرازيلـــي دافيـــد لويـــز 
والأرجنتينـــي أنخـــل دي ماريا وخطف 

اللقب.
فـــي الموســـم التالـــي رضـــخ بنفيكا 
بواش وعانى  لبورتو بقيادة فيـــلاس – 
أمـــوريم من إصابـــة في ركبتـــه. احتاج 
إلى إعارة طويلة فـــي صفوف براغا كي 
يستعيد مستواه ويعيد إطلاق مسيرته، 
فعاد إلى بنفيكا مع جيزوس في موســـم 

.2014 – 2013
لعب غالبا هذه المرّة في خط الوسط، 
فتألـــق وأحرز ثلاثية محلية وبلغ نهائي 
الـــدوري الأوروبي (يوروبـــا ليغ)، حيث 
خســـر بركلات الترجيح أمام إشـــبيلية 
الإســـباني. لـــم يصبح لاعبـــا عالميا من 
الطـــراز الرفيع بســـبب الإصابة، فأنهى 
مســـيرته الاحترافية معـــارا في صفوف 

الوكرة القطري سنة 2016.
وصـــف أمـــوريم مواطنـــه مورينيو 
بأنـــه مرجعه، لكنه يقرّ بأن جيزوس ترك 
بصمـــة لديه أكثر مـــن أي مدرّب آخر، إذ 

لعب تحت إشـــرافه سبع سنوات. يتذكّر 
أموريم ذلـــك قائلا ”هـــذا مضحك، لأني 
كلاعـــب واجهـــت مشـــكلات عديـــدة مع 
جيزوس، على غـــرار لاعبين آخرين، لأن 

جيزوس يرهقك“. 
وتابع ”يســـعى إلـــى الكمـــال حقا. 
عملـــت معه فترة طويلـــة، ومن الواضح 
أن مـــا أطلبـــه مـــن اللاعبـــين يشـــبهه 
تمامـــا، لكنـــي لـــن أكـــون مدربـــا مثـــل 
أســـلوبينا  لأن  جيـــزوس،  جورجـــي 

مختلفان تماما“.
أموريم الذي حمل ألوان البرتغال في 
كأســـي عالم، بدأ التدريب في 2018 بعمر 
الثالثة والثلاثين فقط، مع نادي كازا بيّا 
في لشـــبونة. أحرز لقـــب الدرجة الثالثة 
هناك، لكنه لم يمتلك شـــهادات التدريب 
المناســـبة. بدأ صعوده مـــع انتقاله إلى 
براغا، فدرّب فريقه الرديف قبل أن ينتقل 

إلى الأساسي في ديسمبر 2019.

بند جزائي ضخم

كان براغـــا فـــي منتصـــف الترتيب 
عندما تولـــى أموريم تدريبـــه، لكنه نفّذ 
عملا مميّزا إلى درجة أن سبورتينغ بعد 
شهرين فقط أقدم على دفع بنده الجزائي 
البالغ 10 ملايين يورو، وهو مبلغ خيالي 

لجلب مدرّب في أي بلد. 
لم يكـــن ســـبورتينغ قد أحـــرز لقب 
الـــدوري البرتغالـــي منـــذ 2002، فتحفّظ 
مشـــجعوه تجـــاه خطوة اســـتقدام هذا 
المشجع لنادي بنفيكا. وقال عند تقديمه 

”أنا محترف وأنا متحمّس للفوز. 
أعرف مدى عراقة هذا النادي. لعبت 
ضدّه. لست شخصا يخفي ماضيه“. في 
أوّل موسم كامل له مع سبورتينغ، أحرز 
اللقب وخســـر مباراة يتيمة، بتشـــكيلة 
ضمّت أمثـــال الإســـباني بيـــدرو بورّو 

وجواو بالينيا وماتيوس نونيش.
أمـــوريم الـــذي يحبّ اللعـــب بثلاثة 
لاعبين في قلب الدفاع وممارســـة ضغط 
كبيـــر على المنافس، قاد ســـبورتينغ إلى 

دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. 
اقتـــرب معه الآن من لقـــب جديد في 
الدوري البرتغالي، علما أن ســـبورتينغ 
كان قبـــل قدومه قد أحـــرز لقبين فقط في 
آخر 38 عاما، كما بلـــغ معه نهائي كأس 
البرتغال حيث سيلاقي بورتو في أواخر 

مايو القادم.
تحت إشـــرافه يتألق لاعبـــون أمثال 
إدواردز  ماركـــوس  الإنجليزي  المهاجـــم 
فيكتـــور  الســـويدي  الحربـــة  ورأس 
غيوكيريش. قال وكيل غيوكيريش حسن 
تشـــيتينكايا مؤخرا لصحيفـــة ”أ بولا“ 
البرتغالية ”اخترت ســـبورتينغ لفيكتور 
فيمـــا عرضت عليه ثمانيـــة أندية عقودا 

أفضل“. 
وتابع ”اخترت ســـبورتينغ بســـبب 
روبن أموريم“. ســـجّل المهاجم الســـابق 
لكوفنتري ســـيتي الإنجليـــزي 38 هدفا 
لســـبورتينغ هذا الموســـم، ليكـــون أحد 
الأمثلة الســـاطعة لنجاحات أموريم هذا 

الموسم في ملعب جوزيه ألفالادي.
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يشــــــق البرتغالي روبن أموريم طريق نجاحه مدربا بســــــرعة كبيرة، حيث قاد 
ســــــبورتينغ لشــــــبونة إلى لقب دوري كرة القدم الغائب عن خزائنه لـ19 عاما، 
ــــــوب في ليفربول  ــــــات أحد المرشّــــــحين لخلافة العمــــــلاق الألماني يورغن كل وب

الإنجليزي، كما أنه يسير في طريق الدوري الإنجليزي.

البرتغالي روبن أموريم يسير 
على خطى جوزيه مورينيو
مدرب واعد يقترب من مصاف الأندية الكبرى

مسيرة حافلة

خطوة ثابتة
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الإنجليزي، حاملا تكهنات 
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ّ
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بين في أوروبا
ّ

أبرز المدر

النجم المغربي سفيان 

رحيمي استفاد من نصف 

النهائي بارتقائه إلى صدارة 

افي دوري الأبطال 
ّ

هد

برصيد 11 هدفا



 أســوان (مصر) - في قلب مدينة أسوان 
التاريخيــــة المطلة على نهر النيل جنوبي 
مصــــر يحتضن متحــــف النوبة مزيجا من 
الحضــــارات القديمــــة والحديثــــة، والتي 
تنطــــق بروعة التصميم وجمــــال الإبداع، 
تــــزوره على مدار العام أفواج من الأجانب 

والمصريين على حد السواء.
وترجع جذور حضــــارة النوبة إلى 10 
آلاف سنة في بلد يعج بالآثار ويضم إحدى 
عجائــــب الدنيــــا الســــبع، و“كان القدماء 
المصريون يسمون النوبة بأرض الأقواس 
نسبة إلى مهارة أهلها في الرماية، وكانوا 
يســــتعينون بهم في الحروب“، وفق هيئة 

الاستعلامات المصرية.
واســــم النوبة مشــــتق من لفظ  ” نوب “  
الــــذي يعنــــي باللغــــة المصريــــة القديمة 
الذهب  ، ولهــــذا يطلق عليها اســــم ”أرض 

الذهب“، وفق المصدر ذاته.
وعنــــد تجــــاوز بهــــو المتحــــف، الذي 
تأســــس عــــام 1997، تســــتقبلك الحضارة 
المصريــــة القديمة وتعود بــــك إلى الآلاف 
مــــن الســــنين، عبــــر تمثال شــــاهق للملك 
الفرعوني الشهير رمسيس الثاني، فضلا 
عــــن تمثال آخر له في المتحف يرتدي تاج 
الحــــرب، وصولا إلــــى تماثيل أخرى تعود 
إلى العصور اليونانية والرومانية، انتهاء 
بالقبطية، والتي تسجل فترات زمنية بين 

300 ق.م و300 ميلادية.
كمــــا تلفــــت الأنظار ثلاثــــة تيجان من 
الفضة وجــــدت على رؤوس هياكل عظمية 

لملوك مصر القديمة، ويشــــير طرازها إلى 
خليط من رموز الديانــــة الفرعونية والفن 
البيزنطي المتمثل في التطعيم بالأحجار.

ويضم المتحــــف تماثيل عديدة أخرى 
تحاكي أحداثا تاريخية، منها تمثال نحي 
حاكــــم كوش، يمثــــل راكعا أمــــام معبودة 
فرعونية، ويعود إلى الأســــرة الـ18 (1549 
– 1550 و1292 ق.م)، وفــــق مــــا تشــــير إليه 

اللوحــــة الإرشــــادية. كمــــا يضــــم تمثــــالا 
مزدوجا لملكة وأميــــر يرتديان زيا يتميز 
بالشــــال الملقى على الكتف الأيمن، ويرفع 

الأمير يده اليمنى ويسند تاج الملكة.
ووفق معلومــــات المتحــــف، فإن هذا 
التمثــــال ”كان نــــادرا فــــي الفن الكوشــــي 
 656  – 715) التابع للحضــــارة الكوشــــية“ 
ق.م)، والتي تعرف باسم الأسرة الـ25، أو 
الأسرة النوبية أو الإمبراطورية الكوشية.
ويظهــــر تمثــــال آخــــر يمثــــل معبودة 
فرعونيــــة تدعي ”ماعت“، الشــــهيرة بأنها 
معبودة الحق والعدل، ويصورها التمثال 

وهي تسكب الماء.
وبنقوش لافتة على تمثال ينســــب إلى 
ابن الملك أمــــون، تفيد معلومات المتحف 
بــــأن ”طريقة نحــــت الحواجــــب والعيون 
والشــــفاه تشــــير إلى فترة حكم أمنحوتب 

الثالث“.
وتظهر خلف لوح زجاجي العشــــرات 
مــــن التماثيــــل الصغيــــرة لجنــــود كانوا 
يحاربون فــــي الجيش، في عصــــر الدولة 
وفــــق  ق.م)،   1760  –  1936) الوســــطى 

إرشادات اللوحات. وتشير الإرشادات إلى 
أن تلك النســــخة نموذج فصيلة عســــكرية 
وجدت في مقبرة في أســــيوط، وتعود إلى 

الأسرة الـ11.
وينقل المتحــــف زواره إلى عالم آخر 
في تلك العصور القديمة، تبرز فيها هياكل 
بشرية وجماجم بحالة جيدة، وبقايا امرأة 
تقول اللوحات الإرشادية في المتحف إنها 
مصابة بأمراض دم ظاهــــرة في عظامها، 
وتعود إلــــى الدولة الوســــطى، فضلا عن 
توابيت فرعونية تعود إلى الفترة الممتدة 

بين 722 و525 ق.م.
تماثيــــل  هنــــاك  ذلــــك  جانــــب  إلــــى 
لموميــــاوات، مــــن بينها موميــــاء لزوجة 
كاهن تدعــــى بادي، وأخرى لكبش (معبود 
دينــــي) عليــــه قنــــاع ذهبــــي، وكلاهما من 

العصر البلطمي (332 – 30 ق.م).
علــــى  الأضــــواء  المتحــــف  ويســــلط 
حضــــارة الدولــــة الحديثــــة والحضــــارة 
الكوشــــية بين 1500 و600 ق.م، حســــب ما 

تشير إليه لوحاته الإرشادية.
وفــــي جانــــب آخــــر يســــلط المتحف 
الضــــوء علــــى الحيــــاة النوبيــــة القديمة 
والحديثــــة، ووفق معلومــــات وزارة الآثار 
مــــن  الآلاف  المتحــــف  يضــــم  المصريــــة 
القطع الأثريــــة ونماذج من التراث النوبي 
التي تعــــرض التقاليد والحــــرف اليدوية 
المحليــــة في النوبة، بالإضافة إلى نموذج 
للبيــــت النوبي، يعكس لمحــــات من حياة 

المصريين اليومية في النوبة.

 الدوحــة - علــــى مــــدار 13 عاما منذ أن 
دشــــنت قطر الحي الثقافي كتارا كمقصد 
لمحبــــي الســــياحة الثقافيــــة، بما يعكس 
مكانة قطر كملتقى تمتــــزج فيه الثقافات، 
نجح كتارا في تأكيد حضوره على خارطة 
الســــياحة القطرية. ويقع الحــــي الثقافي 
كتــــارا بين حــــي الخليج الغربــــي ومدينة 
لوســــيل العصرية والمميزة بأبراج كتارا 

ذات الشكل الهلالي في مارينا لوسيل.

ويمكــــن القــــول إن كتــــارا عبــــارة عن 
مزيــــج ســــياحي متعــــدد المكونــــات، ما 
يجعله مقصدا مناسبا للباحثين عن رحلة 
سياحية متعددة الجوانب في مكان واحد.

جديريــــن  مســــجدين  الحــــي  يضــــم 
العمــــارة  لعشــــاق  خاصــــة  بالزيــــارة، 
المعــــروف  الأول  المســــجد  الإســــلامية. 
بجامــــع كتارا هو من تصميم المهندســــة 
التركيــــة زينــــب فاضــــل أوغلــــو، ويتميز 
الجامع بأعمال البلاط الفارسي والتركي. 
كما تأتي المئذنة والقبة ومحراب الصلاة 
مســــتوحاة مــــن مســــاجد مشــــهورة فــــي 
جميع أنحاء العالم الإســــلامي، فضلاً عن 

الديكور المستوحى من قصر دولمة بهجة 
فــــي إســــطنبول. وبجوار المســــجد يمكن 
للمرء الاســــتمتاع بمشاهدة أبراج الحمام 

البارزة.
أمــــا المســــجد الثاني فهو المســــجد 
الذهبــــي، ويقــــع فــــي مواجهة المســــرح 
المكشــــوف، وتمت تغطيتــــه ببلاط ذهبي 
ويمثل الطراز العثماني بأبوابه الخشبية 
المعشقة. وتقيم مؤسســــة الحي الثقافي 
فيــــه العديد مــــن البرامــــج والمحاضرات 
الدينيــــة، والتي تســــتضيف مــــن خلالها 
كوكبــــة من أبــــرز العلمــــاء، بالإضافة إلى 
إقامتهــــا دورات متقدمة في تحفيظ القرآن 
الكريم، وتحظى بإقبال ومشــــاركة مكثفيْن 

من قبل مختلف الفئات والأعمار.
أما عشاق المســــرح بفنونه المختلفة 
فيوجد لهم المسرح المكشوف، ويمتد هذا 
المســــرح ذو الطراز اليوناني الكلاسيكي 
علــــى مســــاحة تبلــــغ 3275 متــــراً مربعاً، 
ويعكس التأثيرات الإسلامية، لاسيما في 
مداخله المقوســــة. ويستوعب المسرح ما 

يصل إلى 5000 مشاهد.
ويســــاهم كتارا في جعل قطر مقصدا 
إقليميــــا مهمــــا للمهتميــــن بأعمــــال الفن 
التشــــكيلي من خــــلال وجــــود العديد من 
المعارض الفنية وورش العمل وســــاحات 
العرض، حيث يعرض غاليري متاحف قطر 
أعمالا لفنانين محليين وعالميين، تصور 
أعمالهــــم مواضيــــع تركز على الإنســــان. 
ويعد مركز كتارا للفــــن منصة مدارة على 
نحو مســــتقل ومخصصــــة للفن المعاصر 
المجالات. متعددة  الإبداعية  والمســــاعي 

ومن المزارات المهمــــة للرحلات العائلية 
فــــي الحي قبــــة الثريا الفلكيــــة التي تقدم 
صــــوراً فلكيــــة مبهجة للعائلات وعشــــاق 
علــــم الفلــــك علــــى حــــد الســــواء، وتتميز 
بنظــــام رقمــــي علــــى كامل القبة وتتســــع 
لما يصل إلى 200 زائر في رحلة لمشاهدة 

الكون.
ولمــــا كان التســــوق جــــزءا مهما من 
أغلــــب الرحلات الســــياحية، يقــــدم الحي 
شارع التسوق 21 هاي ستريت ، ثم مسار 
السيارات الراقية الذي يصل بالمتسوقين 
إلى فرع المتجر الفرنسي الشهير غاليري 
لافاييــــت. ويعــــد هــــاي ســــتريت وجهــــة 
التســــوق المثاليــــة في الهــــواء الطلق إذ 
يوفر وســــائل الراحــــة على مــــدار العام، 

لكونــــه يحتوي على نظــــام تبريد خارجي 
قــــوي، يتيح لرواده فرصــــة تناول الطعام 
أو ارتيــــاد المقاهي في الهواء الطلق على 
مدار العام دون الشــــعور بحرارة الجو في 

فصل الصيف.
وحتــــى تكتمــــل التجربة الســــياحية 
الفريدة التي يوفرها الحي الثقافي لرواده، 
وبعد التجول في المســــجدين ومشــــاهدة 
المســــرح المكشوف والتسوق في 21 هاي 
ســــتريت، تأتي تجربة الاســــتمتاع بتلال 
كتــــارا التي تتميــــز بالمناظــــر الطبيعية 
الخلابة والمســــطحات المائية ومسارات 
الســــير لكل من المتنزهين والمشــــاة، كما 
يمكن لزوار كتارا زيارة شاطئ كتارا العام 
الذي يوفر كل مكونات الســــياحة المائية 

من ركوب قوارب ســــريعة إلى التزلج على 
الماء.

ويضم الحي الثقافي كتارا سلسلة من 
المطاعم والمقاهي المتنوعة، والتي تلبي 
أذواق الزائريــــن نظــــرا لاختــــلاف وتنوع 

الخيارات المقدمة إليهم.
فــــي الوقــــت نفســــه نجح الحــــي في 
فرض اسمه على المشهد الثقافي العربي 
من خــــلال مجموعة من الجوائــــز الأدبية 
والفعاليات الثقافية، منها مســــابقة شاعر 
الرسول للشعر الفصيح، ومسابقة الشعر 
النبطــــي، وجائزة كتــــارا لتــــلاوة القرآن 
الكريــــم، ومهرجان فن النهمــــة، ومعرض 
ســــهيل، ومعارض فنية للرســــم والفنون 

التشكيلية، وأنشطة تراثية عدّة.
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صباح العرب

أعطيني {قلبك} 

يا بوكبة
 عادة ما تنســــب المواقف والخيارات 
الشــــخصية مجازا إلــــى القلــــب، كونه 
نواة الجســــم الآدمي، فالاعتقاد السائد 
لــــدى الكثيريــــن أن مصــــدر القــــرارات 
الجريئة والحاســــمة هــــو القلب، ولذلك 
يكــــون صاحبــــه محــــل اســــتعارة، على 
أمل اســــتلهام تلك الطاقة التي شحذت 
صاحبهــــا علــــى اتخــــاذ قــــرار معــــين، 
فيقولون في الجزائر والمنطقة المغاربية 

عموما ”أعطيني قلبك“.
هــــو ليس مجرد كاتب أو اعلامي أو 
ناشط في القطاع الثقافي، بل نموذج لا 
يحدث أن تجده غاضبا أو متشــــائما أو 
مستكينا، حتى في ذروة ظروفه الصعبة 
إن سمحت لك علاقتك به معرفتها، ولذلك 
كســــب خاصية إنسانية نادرة تميز بها 
القليــــل، خاصة فــــي هذا القطــــاع الذي 

يعرف يوميا رمي العشرات للمنشفة.
ظهــــر عبدالــــرزاق بوكبــــة، طريــــح 
الفراش في مستشــــفى بــــرج بوعريريج 
تعــــب  بنوبــــة  متأثــــرا  مرتــــين،  علــــى 
وكورونــــا، وطبيعــــي جــــدا أن يحظــــى 
شــــخص مثله بتعاطف الجمهور الأدبي 
والفنــــي وتضامنه، لكن غيــــر الطبيعي 
هــــو تلك العودة الســــريعة إلــــى ميدان 
النشــــاط الأدبي والفني التطوعي، بدل 
الاستســــلام إلى فترة نقاهــــة أو الأفكار 
الســــلبية التــــي تنتاب الكثيــــر في مثل 

حالته.
الرجــــل ليــــس أجيــــرا عنــــد أيّ من 
المؤسسات الوصية على القطاع الثقافي 
والفني، لكــــي تفتــــرض إمكانية ضغط 
المســــتخدم على أجيره من أجل العودة 
الســــريعة إلى منصبه أو الاشتغال دون 
إجازة، بل هو متطوع، متبرع، لإشــــباع 
غريزة مزمنة لديه لخدمة أيّ عمل وحتى 

مجرد إيحاء ثقافي أو فني.
الثقافيــــة  النخــــب  عكــــس  وعلــــى 
والفنيــــة المنجذبة إلى إغراءات القصور 
والأضــــواء، فقــــد صنع بوكبة، لنفســــه 
تغطية مســــتمرة على شبكات التواصل 
المتواصــــل  والتفاعــــل  الاجتماعــــي، 
مع طاقــــات وكفــــاءات معزولــــة، عملت 
الجغرافيــــا والإعــــلام على تهميشــــها، 
فجاب الجزائر طولا وعرضا، مؤطرا أو 
مساهما أو موجها، فأنتج بذلك أسلوبا 
في دمقرطــــة الإبداع والإنتــــاج الثقافي 
والفنــــي، وكان أبــــا روحيــــا للكثير من 

الأشخاص والجمعيات الناشطة.
لــــم يبلغ من العمر عتيا، فهو شــــاب 
في ذروة الإبداع والإنتــــاج، لكن خبرته 
المتراكمــــة من مراحل حياتــــه من القرية 
إلى المدينــــة، ومن بــــرج بوعريريج إلى 
العاصمــــة، ومن حمام وســــط العاصمة 
وإضــــراب التلفزيــــون، إلــــى مفاصلــــه 
الإبداعية والعــــودة إلى برج بوعريريج 
بالنشــــاط  مفعمــــة  مرحلــــة  لبدايــــة 
والحيويــــة، لا تجد بوكبة، لا غاضبا ولا 
متعصبا ولا متشائما أو مستكينا، فأيّ 
إرادة وأيّ عزيمــــة وأيّ ذهن يحمل هذا 

الرجل؟
يمكن لبوكبــــة، أو هــــو مطالب بأن 
يوسع رحلة الإبداع والعطاء إلى ”قلبه“ 
فيعيــــره للبعــــض مــــن أجل اســــتعادة 
قواهــــم ومعنوياتهــــم من أجــــل العودة 
إلــــى ميادينهــــم ومواجهــــة العراقيــــل 
التــــي تعترضهم، فلا إكراهــــات الحياة 
ولا ضغوطات العيــــش ولا بيروقراطية 
الإدارة ولا فخاخ الحاســــدين أثنته عن 
الاضطلاع برسالته، وهو نفَس يحتاجه 
كل قلــــب ينبض في جســــد صاحبه من 

أجل أن يصبح كقلب بوكبة.

يمكن اعتبار الحي الثقافي  كتارا مقصدا ســــــياحيا يحظى بتنوع التجارب 
الســــــياحية، وذلك لنجاحه في تلبية الكثير مــــــن رغبات وتفضيلات المواطنين 
والمقيمين في قطر والزوار القادمين إليها من جميع أنحاء العالم، وبذلك نجح 
الحــــــي في أن يكون أحد أهم مكونات الخارطة الســــــياحية لدولة قطر والتي 
نجحت بدورها في الجمع بين مختلف أنواع السياحة؛ من السياحة الثقافية 

إلى السياحة الرياضية والعلاجية والتعليمية وغيرها.

الحي الثقافي كتارا في قطر مقصد سياحي متنوع

قكتارا مقصد سياحي متعدد الجوانب

صابر بليدي

صباحصباح

”بورتريـــه  لوحـــة  طُرحـــت   - فيينــا   
للرسام النمساوي الشهير  الآنسة ليسر“ 
غوســـتاف كليمت والتي يراوح ســـعرها 
التقديـــري بين 30 و50 مليـــون يورو، في 
مـــزاد الأربعاء في فيينـــا، على الرغم من 

الغموض الذي يحيط بمصدرها.
وأشـــارت رئيسة قســـم الفن الحديث 
في دار ”إم كينســـكي“ للمـــزادات كلوديا 
مورث غاسر إلى أنّ ”هذا المزاد تاريخي 
لأكثر مـــن ناحية“، إذ ”لم يُطرح للبيع من 
قبل أي عمل مماثل في البلد الذي يتحدر 

منه الرسام“.
وأضافت ”لـــم يتوقع أحـــد أنّ لوحة 
تحمـــل أهميـــة كبيرة ومفقـــودة منذ مئة 
عام، ســـتعاود الظهور“، فـــي حين يعود 
آخـــر رقـــم قياســـي لعمل نمســـاوي إلى 
لوحة فلمنكية بيعت عام 2010 لقاء سبعة 

ملايين يورو فقط.
وقد تباع اللوحـــة بمبلغ أعلى بكثير 
مـــن ســـعرها التقديـــري. وكانـــت لوحة 
لكليمت بيعت في لندن خلال يونيو 2023 
لقاء 86 مليون يورو، مما شـــكل ســـابقة 

في أوروبا لناحيـــة عملية بيع عمل فنّي.
وأثارت اللوحة المستعادة وغير الموقّعة 
ضجـــة كبيـــرة، خصوصـــا وأنهـــا كانت 
محفوظـــة جيـــدا وبقيت علـــى الأراضي 

النمساوية.
ومنذ أن كُشِف النقاب عنها في يناير، 
سارع المهتمّون إلى الاطلاع عليها ضمن 
معارض أقيمـــت في سويســـرا وألمانيا 
وبريطانيـــا وهونغ كونغ، قبل طرحها في 

المزاد.
وعُرضت بطبيعة الحال في النمســـا 
داخـــل قصـــر باروكـــي مذهـــل، محاطة 
برســـوم تخطيطية أوّلية لكليمت وأعمال 
أخرى لفنانين معاصرين من أمثال إيغون 
شيله، مطروحة للبيع أيضا ضمن المزاد 
الذي ســـينطلق عند الســـاعة الخامســـة 
مســـاء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت 

غرينتش).
تمثـــل اللوحة التي تعـــود إلى العام 
1917 ولـــم يكتمل إنجازها، امرأة شـــابة 
سمراء ذات ملامح واضحة، ترتدي سترة 

مطبّعة بالورود على خلفية حمراء.

لوحة {بورتريه الآنسة ليسر} 

تطرح للبيع ضمن مزاد في فيينا

متحف النوبة بمصر.. مزيج حضارات قديمة 

على {أرض الذهب}

كتارا يساهم في جعل 

قطر مقصدا إقليميا مهما 

للمهتمين بأعمال الفن 

التشكيلي من خلال وجود 

العديد من المعارض الفنية 

 باريــس - توصّــــل فريق مــــن الباحثين 
من المعهــــد الوطني الفرنســــي للأبحاث 
المتعلقــــة بالزراعــــة والأغذيــــة والبيئــــة 
(INRAE) إلــــى أنّ المشــــاعر تحــــوّل وجوه 
الدجــــاج إلى اللون الأحمر، في اكتشــــاف 
يوفــــر طريقة جديــــدة لتقييــــم وضع هذه 

الحيوانات وصحّتها.
وأشــــار المعهــــد، فــــي بيــــان أصدره 
الثلاثــــاء وتطــــرق فيه إلى الدراســــة التي 
نُشــــرت في مجلة ”أبلايد أنيمال بيهييفير 
ســــاينس“، إلــــى أنّ لــــون وجــــوه الدجاج 
”يتحــــوّل إلى الأحمــــر بدرجــــات متفاوتة 

استنادا إلى حالتها العاطفية“.
وبفضــــل برنامج للتصويــــر و18 ألف 
صورة لستّ دجاجات من سلالة ساسكس، 
خضعــــت مختلف زواياها للدراســــة على 
مدار ثلاثة أســــابيع، تمكّن باحثو المعهد 
من تمييز تدرّجــــات من اللون الأحمر لدى 

هذا النوع.

 
ّ

وجوه الدجاج تحمر

بحسب مشاعرها

كشفت الفنانة هند 

صبري عن فخرها بالانتماء 

لصناع فيلمها التونسي 

{بنات ألفة} بعد تتويجه 

 بجائزة سيزار 
ً
مؤخرا

الفرنسية، ووصوله إلى 

القائمة القصيرة 

للأفلام المتنافسة 

على جوائز 

الأوسكار.

ونشرت هند 

صبري مقطع 

فيديو للحظة 

إعلان فوز فيلم {بنات 

ألفة} بجائزة سيزار 

الفرنسية، وكلمة مخرجة 

العمل كوثر بن هنية، 

وعلقت عليها عبر حسابها 

بموقع إكس قائلة {فاز 

فيلم ’بنات ألفة‘ بجائزة 

 جائزة 
ّ

سيزار وهي أهم

سينمائية في فرنسا}.

ن

فخ

مه

{
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و
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فلا
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ن
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ه
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 أ

 أ

في

كشفت الفن

صبري عن ف

لصناع فيلم

{بنات ألفة}

 بجائز
ً
مؤخرا

الفرنسية، و

القائمة

للأف

ص

فيد

إعلان

ألفة} بج

الفرنسية

العمل كوث

وعلقت عليه

بموقع إكس

فيلم ’بنات

سيزار وهي

سينمائية ف
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